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ملخص 

     تنــاول البحــث مجموعــة مــن أجنــاس الحكايــات في النثــر العربــي القــديم وطبيعتهــا، واختــار حكايــة عشــقية مــن كتــاب 
مصــارع العشــاق نموذجــا يحللــه، وقــد لاحــظ أنّ الحكايــات العربيــة القديمــة نتــاج حضــارة شــفوية صهــرت في مروياتهــا 
الخبــر والحكايــة وجعلتهمــا يخضعــان لأبنيتهــا الثقافيــة مــن حيــث المحافظــة علــى موثوقيــة الحكايــة وعنايتهــا بالســند 
وربــط الحكايــات بالوعــظ الدينــي وجعــل الفــرد يــذوب في الجماعــة، وتوصــل إلــى التــذاذ المجتمــع بســماع الحكايــات غيــر 
الرســمية وتعاطفــه غيــر المعلــن مــع أبطالهــا، وقــد اســتخدم الباحــث المنهــج الوصفــي في دراســة أنمــاط الحكايــة والتحليــل 

البنيــوي في دراســة حكايــة الفتــى التقــي العاشــق.

الكلمات المفتاحية : حكاية ، سرد عربي قديم ، حكاية عشقية ، نثر 

Abstract

The study looked at the nature of a collection of tale genres in ancient Arabic prose. As a result, the researcher used «The Lovers› 

Gladiators» as a model for study. The researcher discovered that ancient Arab tales are the result of an oral civilization that com-

bined news and tale in its narration and subjected them to its cultural structures in terms of maintaining the tale›s reliability and 

maintaining the bond, linking the tales to religious preaching and making the individual dissolve into the group, and reaching 

the community›s enjoyment by hearing unofficial tales and his unspoken sympathy with their heinousness. The researcher uti-

lized a descriptive technique to investigate narration patterns and a structural analysis to investigate the narrative of the lover›s 

pious son.
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المقدمة :

ــل الحكايــة المــرآة الحقيقيــة لفكــر المجتمــع الــذي ينتجهــا، والمعبــرة عمــا يجــول في نفــوس أفــراده تجــاه الكــون       ثمثّ
ــي،  ــرا عــن الوعــي واللاوعــي والوجــدان الفــردي والجمع ــة تعبي ــاس الأدبي ــق، وهــي مــن أصــدق الأجن والوجــود والخال
والعــرب مــن الأمم التــي غطــت مســاحة لا بــأس بهــا مــن فضــاء الفكــر العالمــي في الماضــي، وأنتجــت شــعوبها مجموعــة مــن 
الحكايــات مــن تجربتهــا الذاتيــة ونظرتهــا الخاصــة للوجــود والكــون والله، لكنّهــا تأثــرت في كثيــر مــن حكاياتهــا باللاوعــي 

الجمعــي للبشــرية وتطورهــا .

      تعــددت أجنــاس الحكايــة العربيــة وتعــددت مســمياتها والباحــث يــود الحديــث عــن بعضهــا  كالحكايــات الخرافيــة 
والمرويــات  بالخبــر  امتــزت  التــي  العربيــة  للحكايــة  العشــقية نموذجــا  الحكايــات  يختــار  لكنّــه  الحيــوان  وحكايــات 
الشعبية،وســادت في بعــض مؤلفــات العــرب كمصــارع العشــاق لابــن الســراج  وكتــاب الأغانــي في ثنايــا الترجمــة للشــعراء 
وذكــر أخبارهــم ، ويختــار البحــث الحكايــة العشــقية نموذجــا لاهتمــام المصنــف العربــي بهــا؛ ولأنّهــا  تعبــر عــن وجــدان 

ــه. ــى عناصــر الســرد وتقنيات ــة عل ــه التراثي ــة وتنطــوي حكايات ــاة العربي ــى والفت الفت

    ويســتخدم البحــث المنهــج الوصفــي في الجانــب النظــري  والبنيــوي في معالجــة الحكايــات ويحلــل البنــاء الخــاص 
لحكايــة الفتــى والفتــاة ودور الخبــر والســند والمــوروث الدينــي في تشــكيل بنيــة الحكايــة، ويبــن مــا فيهــا مــن قيــم 
اجتماعيــة ودينيــة. ويــود الإجابــة عــن ســؤالن: هــل تشــكل الحكايــة جنســا أدبيــا ســائدا في الســرد العربــي القــديم؟ وهــل 

ــة العشــقية عــن غيرهــا؟ هنــاك ميــزات محــددة تميــز جنــس الحكاي

   ويســتفيد البحــث مــن مجموعــة مــن الدراســات الســابقة منها:الحكايــة العشــقية في مصــارع العشــاق، ابــن الســراج ، 
حكايــة جنايــة الســبع علــى العاشــقن- البنــاء والموضــوع، لمــي يوســف، 2003م.وتهــدف إلــى دراســة  تقنيــات الســرد في 
الحكايــة العشــقية، وتــرى أنّ جــزءا مــن هــذه الحكايــات مــن صنــع الــرواة لتســليط الضــوء علــى الأعــراف التــي تحكــم 
العلاقــات الاجتماعيــة ،واتخــذت الباحثــة مــن حكايــة جنايــة الســبع علــى العاشــقن نموذجــا لدراســتها. ثــم  بنيــة الحكايــة 
العشــقية في كتــاب مصــارع العشــاق للســراج، ســمية عضيبــات، رســالة ماجســتير، 2005م، وتهــدف إلــى دراســة كتــاب 
الســراج وحكاياتــه العشــقية بعامــة وتتعــرض إلــى ســياق إنتاجهــا ومنتجهــا وطبيعــة ذلــك الإنتــاج وعناصــر الحكايــات، 
وطــرق تشــكيل تلــك الحكايــات وبنيتهــا الفنيــة، وثمــة دراســة للعبيــدي، علــي أحمــد محمــد. التقنيــات الســردية في 
الحكايــة الموصليــة،2013م، يتنــاول فيهــا التقنيــات الســردية التــي تقــوم عليهــا الحكايــة الشــعبية الموصليــة ويبــن أنماطهــا 
بالاعتمــاد علــى نمــاذج محللــة، ويهــدف إلــى إبــراز تقنيــة بنــاء الحــدث وبنــاء الشــخصية في الحكايــة الشــعبية الموصليــة 
وتعددهــا.  وتســعى دراســة أخــرى بعنــوان ســيميائية الأهــواء الكامنــة في قصــص مصــارع العشــاق للســراج القــارئ، مــي 
يوســف وخيــرات رشــود، 2017م إلــى الكشــف عــن العلاقــة العشــقية وســيميائيتها في حكايــات مصــارع العشــاق، وتنامــي 
تلــك العلاقــات في ظــلال التوتــر والصــراع النفســي بــن العاشــق والمعشــوق، وانعــكاس ذلــك في تشــكيل العمــل الأدبــي 

وفــق ثنائيــة الحضــور والغيــاب.

ــوم  ــي القــديم المفه ــة في الســرد العرب ــن يتحــدث الأول عــن الحكاي ــى فصل ــم البحــث إل ــه قسّ    وليحقــق الباحــث بغيت
وتعــدد الأجنــاس، و يتحــدث الثانــي عــن جــدل البنيــة والأجناســية في الحكايــة العشــقية في إحــدى حكايــات ابــن الســراج 

العشــقية ، ويؤمــن الباحــث بتعــدد القــراءات  ولانهائيتهــا .
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الحكاية في السرد العربي القديم المفهوم وتعدد الأجناس

تربــط المعاجــم اللغويــة الحكايــة بالقــول والمشــابهة في الفعــل، ومنــه حكيــت الحديــث حكايــة 1، وفــوق مــا أحكــي، فــوق مــا 
ــي: نمامــة أي مهــذار، وحاكيتــه شــابهته 2، وهــذه حكايتنــا أي لغتنــا 3، وهــي نقــل كلمــة مــن  أقــول مــن الحكايــة، وصفــة حَكِّ
موضــع إلــى موضــع آخــر بــلا تغييــر حركــة ولا تبديــل صيغــة 4، وهــي كذلــك إيــراد اللفــظ علــى اســتبقاء صورتــه الأولــى، 

وقيــل الإتيــان بمثــل الشــيء.  

  وتخلــط جــلّ المعاجــم مفهــوم الخبــر- النبــأ المنقــول- بمفهــوم الحكــي والحكايــة إذ » حكيــت فلانــا وحاكيتــه، أي فعلــت 
مثلــه... وحكيــت الحديــث عنــه حكايــة ... حكيــت عنــه الــكلام حكايــة«5 وكذلــك القــص فـــ » قــصّ عليــه خبــره يقصّــه 
قصّــا:أورده، والقصــص الخبــر المقصوص«وكذلــك الحديــث« والحديــث الخبــر يأتــي علــى القليــل والكثيــر، والجمــع 

أحاديــث« وكذلــك الســيرة وتعنــي » حــدث أحاديــث الأوائــل«6.

ــى مــا هــو شــفوي منقــول بــن الناس،وانصــرف  ــى  يحيــلان عل ــن في المعن ــر والقــصّ متماثل وقــد جعــل الجاحــظ الخب
ــا  ــه فصــلا خاصــا في » الحديــث« وأشــار أحيان ــن منب ــار. 7  وعقــد وهــب ب ــة الأخب ــى التثبــت مــن مصداقي اهتمامــه إل
ــده يلتقــي بالحديــث في  مجموعــة مــن الخصائــص المشــتركة،  ــر عن ــي والبلاغــي، والخب ــق الدين ــر مــن المنطل ــى الخب إل
منهــا: خاصيــة التواصليــة، والحديــث أعــم مــن الخبــر، وقــد يتضمــن الأول الثانــي، ويتحكــم بهمــا ثــلاث ثنائيــات: أثرهمــا 
في المتلقــي ســواء أكانــا جــدا أم هــزلا، وطبيعتهمــا مــن حيــث الارتبــاط بالواقــع أو الخيــال أي الصــدق والكــذب، ثــم 

ــح. 8 ــى حديــث حســن وقبي موضوعيتهمــا وانقســامهما إل

ــة أو القصــة أو  ــزا عــن الحكاي ــر متمي ــدا شــافيا يجعــل الخب ــار والســير  لا نجــد تحدي ــد النظــر في كتــب الأخب     وعن
الحديــث، مــع ارتباطــه بشــكل أكبــر بالحكايــة والقصــة باعتبــاره » النــواة المركزيــة التــي يقــوم عليهــا كل عمــل حكائــي أو 

قصصــي ». 9

ويبــدو أنّ الخبــر لــم ينفــك عــن القصــة والحكايــة والنوادر،فقــد رأى الســمعاني أنّ مقــدم هــذه الأجنــاس النثريــة 
للمتلقــي هــو الإخبــاري، ولــم يتجــاوز المهتمــن بالنثــر العربــي  في بدايــة عصــر النهضــة هــذا المفهــوم ، إذ بقــي الجانــب 

ــال. ــى ســبيل المث ــد محمــود تيمــور عل ــي عن ــوم التراث ــد عــن المفه الاصطلاحــي رجراجــا  لا يبتع

وهنــاك كــم كبيــر مــن الأخبــار تقدّمــه المصنفــات القديمــة علــى أنّــه  خبــر مثــل أخبــار العشــاق وأخبــار الحمقــى والمجانــن 
ــوادر البخــلاء  ــوادر كن ــرد تحــت اســم ن ــة ت ــار تشــحن بالطراف ــاك أخب ــاء، وهن ــاد والمعلمــن والأذكي والموسوســن والزه

1(ابن منظور، لسان العرب،ج14، مادة حكي

2(الزبيدي، تاج العروس، ج37، مادة حكي

3( الزمخشري، جار الله محمود بن عمران، أسا س البلاغة ، تحقيق: محمد باسل عبود، دار المكتبة العلمية، بيروت، 1998م،ص 207 

4( الجرجاني ، علي بن محمد.كتاب التعريفات،دار الإيمان، الإسكندرية، 2004م، ص102 مادة الحكاية 

5 ( ابن منظور، لسان العرب، مادة حكي

6 ( ابن منظور، لسان العرب، مادة قصص، وسير.

7 ( جبار، سعيد.الخبر في السرد العربي الثوابت والمتغيرات، شركة النشر والتوزيع المدارس، الدار البيضاء، 2004م، ص22

8 (  جبار، سعيد، الخبر في السرد العربي، ص 29

9 ( جبار، سعيد، الخبر في السرد العربي، ص32
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والظرفــاء والفســاق واللصــوص .

ــوع  ــى ن ــد تتحــول إل ــررة ق ــات المتك ــا للترهين ــا وقابليته ــة بحيويته ــة، هــذه البني ــة ســردية بســيطة وأولي ــر« بني     والخب
مركــب، وبالتالــي يمكــن اعتبــاره هــو النــوع الأصلــي الــذي يأتــي مباشــرة بعــد الجنــس الســرد لتتبلــور مــن خلالــه الأنــواع 
الســردية الأخــرى التــي تبــدو في بنيتهــا أكثــر تركيبــا«10. أمّــا »الحكايــة فأوســع مــن الخبــر، ويمكنهــا أن تضــم أكثــر مــن 
وحدتــن خبريتــن، لكــنّ مركــز توجيههــا لا ينصــب علــى الحــدث أو الفعــل، ولكــن علــى الفاعــل؛ لأنّــه هــو الــذي تجتمــع 
حولــه وتتأطــر بصــدده الوحــدات الخبريــة التــي تضمّهــا الحكايــة »11  وحكايــات القــرآن عــن الغيــر إنمــا هــو معــرب عــن 
معانيهــم، وليــس بحقيقــة ألفاظهم،ويمكــن أن تطلــق لفــظ الحكايــة علــى الإخبــار12. فقــد جــاءت في المصــادر بمعنــى نقــل 

الخبــر كمــا جــاء وبشــكل محبــوك.13

ولــم تســتخدم العــرب الحكايــة بمعنــى القصــة، ولكــن اســتخدمتها بمعنــى المحــاكاة والروايــة والأخبــار والأحاديــث، 
واســتخدمت خرافــات وأســمارًا وأحاديــث بمعنــى القصــص المســلية، وفي المقامــات لا يفرّقــون بــن قــصّ وحكــي وحــدّث 
وخبّــر ، وقــد اســتعملت الحكايــة بمعنــى القصّــة المســلية عنــد العــرب في القــرن الرابــع عشــر الميــلادي في حكايــات ألــف 

ليلــة وليلــة . 

والحكايــات موضوعــات منظمــة داخــل شــكل لغــوي وفنــي يعطــي تأويــلا للســيرورة وللواقــع التاريخــي مــن خــلال علاقتهــا 
مــع الــذات والفكــرة أو الكتابــة، وغالبــا مــا تخالــف خطــاب التاريــخ الــذي يعاصرهــا، وتتنبــأ في معظــم الأحيــان برؤيــة 
خاصــة بهــا.14 وقــد تــروى الحكايــة مشــافهة، وهــي ضــرب مــن التجريــد تلتبــس بالخطــاب الــذي يحملهــا وبالــراوي الــذي 
يرويهــا. وقــد تتداخــل أحداثهــا، 15 وهــي ســرد قصصــي يــروي حدثــا واقعيــا أو متخيــلا وهــي مســتمدة مــن الكلام،وتنطبق 

عــادة علــى القصــص البســيطة ذات الحبكــة المتراخيــة الترابط،وتــروى بضميــر المتكلــم .16 

وتعــرّف الحكايــة كذلــك بأنّهــا: لــون مــن ألــوان القصــص، تعتمــد علــى عناصــر هــذا النــوع الأدبــي الرئيســة مــن ســرد 
ــه  ــوع القصصــي وعناصــر تكامل ــزام بشــروط الن ــن الالت ــد م ــى حــد بعي ــة إل ــا متحلل ــر أنّه ــادة ،غي ــاع وإف وتشــويق وإمت
الفنــي. فهــي تضــرب أرض الخيــال والمغامــرات، وتتخــذ أبطالهــا مــن الإنــس والجــن وتنســج أحداثهــا مــن خيــوط الخــوارق 
واللامعقــول ... وتــروي أحداثــا مــن صميــم الحيــاة ... وتعتمــد علــى راويــة يــروي  وليــس علــى تحــرّك الأشــخاص 
وســلوكهم » 17،وتوصــف الحكايــة كذلــك بأنّهــا » تــروى ويســمعها الآخرون،ولــم تنشــر بعــد مســتندة إلــى خبــر أو حــدث 

ــا والنفــوس البشــرية، وتكــون الحكايــة ســارة أو حزينــة ســرية أو علنيــة ».18  خــاص أو تاريــخ يكشــف بعــض الخباي

10 ( جبار، سعيد. الخبر في السرد العربي الثوابت والمتغيرات، ص137

11 ( يقطين، سعيد، السرد العربي، مفاهيم وتجليات، ص178

12( الكفوي، أبو البقاء أيوب بن محمد الحسيني، فهرسة : عدنان درويش ومحمد المصري، مؤسسة الرسالة، ط2،1998م ، مادة حكي.

13 ( الجبوري، نوفل حمد خضر، الحكاية العربية القديمة: أصولها وأنواعها، مجلة جامعة كركوك للدراسات الإنسانية، العراق، مجلد7، عدد3، 2002م، 

ص2

14( حجازي، سمير سعد. قاموس مصطلحات النقد الأدبي المعاصر، دار الآفاق العربية، القاهرة، 2001م،ص66

15( القاضي، محمد، وآخرون.معجم السرديات ،  ص148 

16( فتحي، إبراهيم. معجم المصطلحات الأدبية،المؤسسة العربية للناشرين المتحدين،صفاقس، تونس، 1986م،  ص141-140

17 ( يعقوب، إميل بديع، و عاصي، ميشال. المعجم المفصل في الأدب واللغة،ج1،  دار العلم للملايين، بيروت، 1978م، ص534 

18( التونجي، محمد. المعجم المفصل في الأدب ، ج1،دار الكتب العلمية ،بيروت، ط 2 ، 1999م، ص373
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وقــد ارتبطــت الحكايــة  بأحــداث مســتوحاة مــن الواقــع  تحكــي أمــورا واقعيــة حقــا، لكنّهــا جنحــت نحــو الخيــال حتــى 
غــدت حكايــة لأيــة مغامــرة كانــت معيشــة أو وهميــة جــادة أو هازلــة . 

ويــرى جينيــت أن الحكايــة »إنتــاج لغــوي يضطلــع بروايــة حــدث أو عــدة أحــداث »19 ويدرســها  مــن زوايــا ثلاثــة وهــي : 
الحكايــة بوصفهــا مضمونــا أو حديثــا أي قصــة، والحكايــة بصفتهــا خطابــا ســرديا، والحكايــة بوصفهــا فعــلا ســرديا، 
ويــرى أنّ الحكايــة تــدل علــى المنطــوق الســردي أي الخطــاب الشــفوي أو المكتــوب الــذي يضطلــع بروايــة حــدث أو سلســلة 

مــن الأحــداث أي)نــص ســردي ، قصــة(.

وتــدلّ الحكايــة  علــى سلســلة الأحــداث الحقيقيــة أو التخييليــة التــي تشــكل موضــع الحــدث، ومختلــف علاقاتهــا مــن ) 
ــة يعنــي تحليــل الحكايــة : دراســة مجموعــة مــن الأعمــال والأوضــاع  تسلســل ، وتعــارض، وتكــرار ...(، وفي هــذه الحال
المتناولــة في حــد ذاتهــا بغــض النظــر عــن الوســيط اللســاني أي الحــدث، ويــدرس المحلــل في هــذه الحالــة العلاقــة بــن 
الخطــاب والأحــداث التــي يرويهــا. والحكايــة مــن زاويــة أخــرى تــدل علــى الحــدث لكنّــه ليــس الحــدث الــذي يــروى بــل هــو 
الحــدث الــذي يقــوم علــى أنّ شــخصا مــا يــروي شــيئا ما،إنّــه فعــل الســرد متنــاولا في حــد ذاتــه، أي أنّــه يــدرس العلاقــة 

بــن الخطــاب نفســه والفعــل الــذي ينتجــه حقيقــة أو تخييــلا، 20 

وتتعــدد أنمــاط الحكايــات الشــفوية عنــد العــرب ويمتــد تاريــخ تلــك الحكايــات من العصــر الجاهلي إلى عصور العباســين 
المتأخــرة والعصــور اللاحقــة لهــم، ومنهــا حكايــات أيــام العــرب وأخبارهــم ، وحكاياتهــم العشــقية، وحكاياتهــم الخرافيــة  
كقصــص الســعلاة والأفاعــي والعفاريــت، وحكايــات أخــرى  ترتبــط بأمثالهــم وتســمى قصــص الأمثال،وحكايــات نســجوها 
ــة،  ــات ألــف ليل ــة،و حكاي ــة ودمن ــات كليل ــة  كحكاي ــروا بعملهــا بالحضارتــن الفارســية والهندي ــوان تأث ــى ألســنة الحي عل
وحكايــات ابتدعوهــا بســبب حاجاتهــم الاجتماعيــة أو التربويــة أو النقديــة كالمقامات.هــذه الحكايــات » تضــم عجائــب 
وأحداثــا غريبــة مرتبــة بطريقــة تــروق لأنــاس مجتمعــن، إنهــم يتمتعــون بالانهمــاك في مثــل هــذا القــص ويقضــون أوقاتهــم 

معــا يقدمــون هــذه الحكايــات، بالأحــرى معظمهــا  لا أصــل لهــا علــى الإطــلاق ».21

ومــن الحكايــات الســاخرة حكايــات البخــلاء للجاحــظ وهــي مــن الحكايــات الممتعــة  » لتصويــره الحــي للشــخصيات 
والأعــراف وســرده الرائــع للحكايــات الطريفــة والحيــل المســلية »، 22 وقــد أســرف الجاحــظ في عنايتــه بســند الحكايــة 
ــاره لمجموعــة مــن  ــه، واختي ــي تنتظــم حكايات ــر أنّ روح الســخرية الت ــى مصــادر أخرى،غي ــه يعتمــد عل ليوهــم المتلقــي أنّ
ــار للجاحــظ واســتحضار لهــم  ــادل قصــص البخــل الشــديد إنمــا هــو اختي ــى المســاجد لتب ــرددون عل ــن يت البخــلاء الذي
؛ ليكونــوا صــورة ســاخرة للمحدثــن الذيــن يجمعــون صفــات الــورع. ويــرى بيرمونــت أنّ المحــاكاة الســاخر قصصيــة 
بالضــرورة،وأنّ أساســها تحويــل نــص ســابق إلــى نــص كوميــدي. ولعــل قــول ابــن قتيبــة عــن الجاحــظ بأنّــه كان مــن أكــذب 
الأمم وأوضعهــم لحديــث وأنصرهــم لباطــل  يشــير إلــى أنّ الشــخصية القصصيــة مــن أعمــال الجاحــظ كانــت معروفــة 

ــه .23 لمعاصري

19( جينيت، جيرار. خطاب الحكاية بحث في المنهج، ترجمة محمد معتصم، وعبدالجليل الأزدي، وعمر حلى ، المجلس الأعلى للثقافة ، ط2، 1997م، 

ص41

20 ( ينظر جينيت، جيرار. خطاب الحكاية بحث في المنهج، ص17 وص37

21 ( براي، جوليا، الكتابة وأشكال التعبير في إسلام القرون الوسطى، ترجمة: عبد المقصود عبد الكريم، المركز القومي للترجمة، عدد2619، 2015م  ص47 

22 ( براي، جوليا، الكتابة وأشكال التعبير في إسلام القرون الوسطى، ص71 

23 ( براي، جوليا، الكتابة وأشكال التعبير في إسلام القرون الوسطى ، ص 73
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وقــد أشــار الكلاعــي إلــى معرفــة العــرب بالحكايــات فقــال: » ومــن الحكايــات المختلفــة الأخبــار المــزورة المنمقــة كتــاب 
كليلــة ودمنــة، وكتــاب القائــف لأبــي العــلاء المعــري، وقــد تكلمّــوا فيــه علــى ألســنة الحيــوان وغيــر الحيــوان«. 24     

وقــد جــرت  النمــاذج القصصيــة الحكائيــة  بــن عامــة النــاس واهتمــت بالمثيولوجيــا والشــعب وترجمــت مطامحهــم 
وعكســت حياتهــم، وجــاءت في مصنفاتهــم، وقــد مالــت بعــض هــذه الحكايــات نحــو تصويــر الواقــع علــى شــكل مرويــات 
إخباريــة ســردية، والأخــرى علــى شــكل ســرد تغلــب عليــه الــروح الأســطورية أو الخرافــة، فتحــدّث العــرب عــن حكايــات 
الغيــلان والســعالي والجــن والعفاريــت، وقــد أورد ابــن النــديم ثبتــا  في الفهرســت بأســماء عشــاق الإنــس للجــن وعشــاق 
ــة مــن طبيعــة  ــات العــرب الأســطورية حــول الجــن والغيــلان والســعالي آتي ــرى المســعودي أنّ حكاي الجــن للإنــس25،  وي
البيئــة العربيــة المخيفــة فيقــول: » وقــد تنــازع النــاس في الهواتــف والجــان، وأنّ مــا تذكــره العــرب وتؤمــن بــه مــن ذلــك  إنّمــا 
يعــرض لهــا مــن التوحــد في القفــار والتفــرد في الأوديــة، والســلوك في المهامــه الموحشــة، لأنّ الإنســان إذا ســار في المهامــه 
روّع ووجــل وجــن، وإذا هــو جــن داخلتــه الظنــون الكاذبــة، والأوهــام المؤذيــة الســوداوية الفاســدة، فصــورت لــه الأصــوات 
ومثلــت لــه الأشــخاص وأوهمتــه المحــال، كمــا يعــرض لــذوي الوســواس، لأنّ المتفــرد المتوحــش يستشــعر المخــاوف ويتوهــم 
المتالــف ويتوقــع الحتــف لقــوة الظنــون الفاســدة علــى فكــره وانغراســها في نفســه، فيتوهــم مــا يحكيــه مــن هتــف الهواتــف 

بــه، واعتــراض الجــان لــه«. 26

وقــد  مزجــت حكاياتهــم وأخبارهــم بــن الشــعروالنثر، ولعلــك واجــد ذلــك في أخبــار عبيــد بــن شــريّة التــي قصّهــا علــى 
معاويــة، وفي كتــاب التيجــان لوهــب بــن منبــه، والحكايــات المتناثــرة في تاريــخ الطبــري وكتــاب الأغانــي وغيرهمــا .

وترتبــط الحكايــة بمجالــس الســمر عنــد العــرب، فقــد كانــت مجالســهم تسُْــتمَلحَ بالحكايــات التــي تعتمــد علــى الخيــال 
والمبالغــة في تصويــر الحــدث ومزجــه بالخرافــة، وتســعى إلــى  إثــارة دهشــة الســامعن وإعجابهــم وذهولهــم بقصــد 
ــوان  ــى الاســتعانة بالحي ــس الســمر إل ــة ســعى المتحــدث في مجل ــان بالغراب إمتاعهــم وشــد انتباههــم للمتحــدث، وللإمع
والطيــر في نســج الحكايــات علــى ألســنتها، ولــم تلبــث أن ارتبطــت تلــك الحكايــات بالعظــة والعبــرة وتقــديم النصــح بقالــب 
ــغ أنّ  ــا النبــات والجمــاد. ويــرى يون ــوان وأحيان ــق الطيــر والحي ــة بالخرافــة جعلهــا تنُطِْ قصصــي، ولعــل ارتبــاط الحكاي
الخرافــة » اعتقــاد راســخ في القــوى فــوق  الطبيعيــة وفي الإجــراءات الســرية أو الســحرية المنحــدرة مــن التفكيــر الخيالــي 

والتــي أصبحــت مقبولــة اجتماعيــا ». 27

ومــن الأصنــاف  التــي تتداخــل مــع جنــس الحكايــة  عنــد العــرب: الخبــر، والأســطورة، وهواتــف الجن،والنــادرة، والســيرة، 
وحكايــات الشــطار، والملــح والطرائــف، وحكايــات الغيــب، وحكايــات الكرامــات الصوفيــة، وحكايــات الوعــظ، وحكايــات 

العشــاق، وحكايــات الموسوســن، وحكايــات الطفيلــن، والحكايــات ذات الإيحــاءات الجنســية.

ويشــار إلــى تعــدد أنمــاط الحكايــة وتنوعهــا، ومــن ذلــك  قــول رولان بــارت:« مــا أكثــر حكايــات العالــم! وأول مــا يبهــرك 
فيهــا كثــرة أجناســها، وتلــك الأجنــاس موزعــة بــن مــواد مختلفــة، كأنّ مــا مــن مــادة إلا وهــي في عــن الإنســان صالحــة 
ــة وفي كل  ــدّ ولا تحصــى، حاضــرة في كل الأزمن ــي لا تع ــك الأشــكال الت ــة فضــلا عــن تل ــه، والحكاي ــارة عــن حكايات للعب

24 ( الكلاعي، أبو القاسم محمد بن عبد الغفور. إحكام صنعة الكلام، تحقيق: محمد رضوان الداية،دار الثقافة ، بيروت، 1966م، ص208
25 ( ابن النديم، الفهرست، ص428

26 ( المسعودي، مروج الذهب، ج1، ص 326
27 ( العيسوي، عبد الرحمن. سيكولوجية الخرافة والتفكير العلمي،  دار المعارف، الإسكندرية، 1983م، ص 14
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الأمكنــة وفي كلّ المجتمعــات، تبــدأ الحكايــة مــع تاريــخ الإنســانية نفســه، لا يوجــد البتــة، ولــم يوجــد أبــدا، في أي صقــع 
مــن الأصقــاع  شــعب بــلا حكايــة ،لــكل طبقــة  لــكلّ جماعــة بشــرية حكاياتها،وكثيــرا مــا يســتمتع بتلــك الحكايــات نفــر 
كثيــر مــع أنّهــا  تختلــف عــن ثقافاتهــم، بــل تتبايــن: لا تبالــي الحكايــات بــالأدب الجيــد والــرديء: لا تخلــو منهــا أوطــان ولا 

أزمــان ولا ثقافــات، الحكايــة موجــودة وجــود الحيــاة ». 28

وهــي أنــواع متعــددة، قسّــمت  حســب الاســم ، فيقــال قصــص الحيــوان، وقصــص الجــان ، وقصــص الملائكــة، والمغفلــن، 
ــا  ــة وسياســية، وحســب مضامينه ــة ، واجتماعية،وعاطفي ــا كقصــص ديني ــاء وهكــذا، وقسّــمت حســب موضوعه والأذكي

الفكريــة قصــص رمزيــة، وواقعيــة وعجائبيــة 29  ومنهــا: 

حكايــات الجــن والحكايــات الخرافيــة: وهــي حكايــات تؤلــف للأطفــال وتصــور كائنــات خرافيــة غيــر بشــرية كالأشــباح 
والعفاريــت والغيــلان والعمالقــة والأقــزام ومغامراتهــم الســحرية بقصــد توســيع خيــال الأطفــال وتســليتهم، وأحيانــا 
تقصــد تعليــم الأطفــال قيــم غلبــة الخيــر علــى الشــر، ومنهــا حكايــات ألــف ليلــة وليلــة وعــلاء الديــن. والحكايــات الخرافية 
موروثــة ترتبــط بالخــوارق والكرامــات وترتبــط بشــخص معــن صــوفي أو زاهــد أو قديــس وتقــوم علــى الوهــم ، وهنــاك 
مــن عرفهــا بأنّهــا » جنــس حكائــي أدبــي ، كان في الأصــل شــفهيا كحكايــات ألــف ليلــة وليلــة... ولا يلتفــت إلــى أن تكــون 

الحــوادث التــي يحكيهــا مشــابهة للواقــع ».30 

      وهنــاك مــن يــرى أنّ » الحكايــة الخرافيــة في صورتهــا الأولــى مجــرد خبــر أو مجموعــة مــن الأخبــار تتصــل بتجــارب 
روحيــة ونفســية عاشــتها النــاس منــذ القــدم، فقــد حــرص النــاس علــى الاحتفــاظ بهــا ونقلهــا عبــر الأجيــال عــن طريــق 

الروايــة الشــفوية«.31 

ــة وهنــاك مــن قــال بأنّهــا »  وتتميــز الحكايــة الخرافيــة بالقصــر والتركيــز، وهــي ذات موضــوع واحــد وشــخصيات قليل
ــة أو  ــم، وتهجــر المواضــع الواقعي ــة أو الحل ــى الخراف ــل إل ــا التســلية »32. وتمي ــة، غايته ــة وقائــع أو حــوادث خيالي حكاي
المشــابهة للواقــع ، وتنتمــي شــخصياتها إلــى طبقــة الرمــزي مــع تــرك التخصيــص الفــردي، وأساســها شــعبي، قــد تأخــذ 
مادتهــا مــن التــراث الشــعبي والجماعــي أو مــن الفلكلور،حجمهــا أطــول مــن القصــة القصيــرة ومــع ذلــك تميــل إلــى أنّهــا 
حكايــة مختصــرة، تصــدر عــن حكــي مباشــر، مســتوحى مــن الشــفهية ، وتتضمــن قصــدا خُلقيــا أو تربويــا ، وتأتــي العبــارة 
عنــه صريحــة أو ضمنيــة في الحكايــة، وتعــود في أصولهــا إلــى التــراث الشــرقي .33 وتقســم الحكايــة الخرافيــة إلــى أنــواع 
ثلاثــة: الحكايــة الخرافيــة العجيبــة، ومنهــا العجائبيــة التــي  تســتخدم الخــوف محــركا جوهريــا للحكــي، ويتدخــل فيهــا 
الخــارق الطبيعــي تدخــلا لا علــة لــه، ويكــون أدهــش متــى حــدث ذلــك في عالــم واقعــي 34، وكذلــك الحكايــة الخرافيــة 

الســاخرة، والحكايــة الخرافيــة التاريخيــة . 

28 ( ستانولي،إيف.الأجناس الأدبية، ترجمة محمد الزكراوي، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، 2014م، ص115

29 ( يقطين، سعيد، السرد العربي، مفاهيم وتجليات، ص182

30 ( ستانولي، إيف. الأجناس الأدبية ، ص146 .

31 ( لاين، فردريش فون دير.الحكاية الخرافية نشأتها، مناهج في دراستها فنيتها، ترجمة: نبيلة إبراهيم، مكتبة غريب، ص16

32 ( ستانولي، إيف. الأجناس الأدبية، ص 147

33 ( ينظر ستانولي، إيف. الأجناس الأدبية، ص147- 148

34 ( ستانولي، إيف. الأجناس الأدبية ، ص ص152
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ــة البســيطة الســاذجة، وربمــا  ــور فــن الحكاي ــة بالأســطورة والفــن الملحمــي، وقــد جــاء مــع ظه ــكار الخراف ــط ابت ويرتب
ارتبطــت بداياتهــا بالحكايــات الســومرية ، ثــم أعيــد بناؤهــا  لبســاطتها وارتباطهــا برغبــات الأطفــال وتســليتهم، وحتميــة 

انتصــار الخيــر علــى الشــر انســجاما مــع منطــق الحيــاة الــذي يؤمــن بأنّــه لا يصــح إلا الصحيــح .

ــدت عــن هــذه الحكايــات الخرافيــة  الحكايــات العجائبيــة والغرائبيــة، والعجائبيــة » نزعــة إنســانية ، قوامهــا  وقــد تولّ
ابتــكار مــا هــو عجيــب ... يكســر المألــوف، ويتجــاوز الممكــن، ليختــرق المســتحيل، ويحقــق مــا لا يمكــن تحقيقــه، محدثــا 
بذلــك حالــة مــن الدهشــة، معتمــدا علــى الابتــكار الــذي يقيــم علاقــات غيــر متوقعــة وغيــر ممكنــة بــن الأشــياء ».35 أمّــا 
ــاج خيــال عفــوي ســاذج مصــدره العامــة  وهــو مصــدق لديهــم، ويســتخدمه الــراوي لإشــباع رغباتهــم غيــر  الغريــب فنت
الممكنــة ويحقــق بــه اســتلال مــا بهــم مــن قهــر ورغبــات مكبوتــة  ويحــدث في ذاتهــم الدهشــة، ويحقــق لهــم المتعــة المرجــوة 

مــن الحكايــة.

وجــزء مــن العجيــب ينبنــي علــى الإرادة الإلهيــة وفــق التصــور الشــعبي، يجنــح نحــو المعجــزات وكرامــات الأوليــاء، وجــزء 
آخــر منهــا يعتمــد علــى اســتنطاق الطيــور والجمــادات والجــن وغيــره  لتحقيــق أمنيــات العامــة في الوصــول إلــى هــدف 
ــوع، أو ولادة العاقــر، أو الوصــول إلــى موائــد الملــك، أو الطيــران  ــى الحــب الممن يســتحيل الوصــول إليــه، كالحصــول عل

والتحليــق والوصــول إلــى أماكــن بعيــدة جــدا، أو اختــراق الأرض والنفــاذ إلــى أماكــن مشــتهاة .

يتفــرع العجائبــي إلــى عجائبــي عجيــب وعجائبــي محــض ، وتتميــز أعمــال الخيــر بوجــود أحــداث وعناصــر خارقــة وفــوق 
طبيعيــة لكنّهــا لا تحــدث رد فعــل خــاص لــدى الشــخصيات والقــارئ ، ويرتبــط جنــس العجيــب المحــض بحكايــات الجــن 
ــم الذئــب أو ينــام شــخص مئــة عــام، ويحقــق المــارد الأمنيــات عندمــا يدلــك  والســحر والأحــداث الخارقــة ، ففيهــا يتكلّ
المصبــاح الســحري ، ويســافر ســندباد مســتخدما بســاط الريــح، وثعابــن تبتلــع الأفيــال، والفــرس تطيــر في قصــة الحصان 

المســحور، وطائــر الــرخ يحجــب الشــمس ويحمــل صخــرة ضخمــة يلقيهــا علــى ســفينة، وهــو ســرد يزخــر بالتداعيــات.

ــدأ  ــكلّ شــيء، كأن تب ــم ب ــى الســارد العلي ــا مــا تعتمــد عل ــي المحــض متماســكة وكلاســيكية وغالب ــة الســرد العجائب وبني
ــا مــا كان ، أمــا العجائبــي العجيــب فيوجــد فيــه القصــص التــي تقــدم نفســها بصفتهــا  ــارة أخبرنــي فــلان أو كان ي بعب
عجائبيــة ، وتنتهــي بقبــول حــدث أو تفســير فــوق طبيعــي أو خــارق ،ويرتبــط هــذا النــوع بعوالــم الأحــلام الغريبــة وعوالــم 
الشــيطان والموتــى الذيــن يعــودون إلــى الحيــاة36 .وتوســم بنيــة الســرد العجائبــي العجيــب بأنّهــا مفككــة غيــر مترابطــة 

وكلاســيكية الســرد تثيــر الدهشــة والانبهــار. 

    ويــرى إنــدري ميــكال أنّ العجيــب » تشــكيل تصاعــدي أو تنازلــي لمعطيــات طبيعيــة ، وهــو إضافــة عضــو أو أكثــر إلــى 
كائــن في الوقــت الــذي كنــا ننتظــر فيــه أن يكــون عــدد الأعضــاء عاديــا مثــل الأيــدي الأربــع ... وهــو تكويــن مخلــوق يصيــر 
خرافيــا أو أســطوريا بعناصــر طبيعيــة لكنّهــا لا تجتمــع عــادة في الوضــع الطبيعــي ، مثــل الزرافــة عنــد الأدبــاء المســلمن 
في القــرن العاشــر«،37 ويرتبــط العجيــب بالغرابــة والندرة،ويخضــع لثقافــة المتحــدث ، فمــا يــراه فــلان غريبــا يــراه آخــرون 

35 ( محبك، أحمد زياد. من التراث الشعبي دراسة تحليلية للحكاية الشعبية، ص86

36 ( داود، فايزة محمد. على أجنحة الخيال وفي أدغال السرد، الهيئة العامة السورية للكتاب، وزارة الثقافة ، دمشق، 2014م، ص39 ، ويرتبط بالعجائبي 

الغرائبي وهو عدة أنماط ومنه الغرائبي المحض أو الخالص، والغرائبي الخيالي ، أو الخيالي الغريب. وينتمي أدب الرعب الخالص إلى الغريب ، ويحقق 

الغريب للعجائبي الخوف .

37 ( المسعودي، حمادي. الحكايات العجيبة في رحلة ابن بطوطة،سلسلة أطروحات، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية ، القيروان، 2010م، ص45
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عاديــا ، ويرتبــط بخــرق الأمورالمعتــادة. كأن تتكلــم الجــرادة  في إحــدى حكايــات ابــن بطوطــة في رحلتــه، التــي يحــلّ فيهــا 
ببلــد أفريقــي، فيخــرج إليــه أحــد الرجــال الصالحــن فيهولــه الجــراد بكثرتــه ، وتخاطبــه جــرادة قائلــة: » إنّ البــلاد التــي 

يكثــر فيهــا الظلــم يبعثنــا الله لفســاد زرعهــا«38

الحكايــات الشــعبية: وهــي حكايــات شــفاهية توارثتهــا الأجيــال  وتحــوي مزيجــا مــن الخرافــات والأســاطير وحكايــات 
الجــن وحكايــات الحمقــى والمغفلــن ونوادرهــم، ومنهــا حكايــات جحــا ونــوادر البخــلاء. والأدب العربــي ملــيء بأصنــاف 

متعــددة مــن هــذه الحكايــات .

ــي  ــك الأحــداث، و تنتم ــوم بقــص تل ــرض وجــود راو يق ــة وتفت ــن الأحــداث المتخيل ــة الشــعبية سلســلة م وتســرد الحكاي
ــا مــروي بشــكل يمكــن فهمــه  ــة خاصــة ، والحــدث فيه ــا بحيوي ــز أحداثه ــل ، وتتمي ــال والمتخي ــم الخي ــى عال ــة إل الحكاي
بســهولة ، وغالبــا مــا ترتبــط بزمــن مائــع ، لكــنّ بعضهــا يرتبــط بأحــداث تاريخيــة أو حقيقيــة حــن يصبــح هدفهــا 
أخلاقيــا. ويغلــب علــى الحكايــة الشــعبية أنّ ســردها  قصيــر يقــدم عالمــا متخيــلا متعــدد الأشــكال. وهــي نمــط مــن أنمــاط 
القــصّ الشــعبي«وليدة معتقــدات الشــعوب، كمــا أنّهــا جــزء مــن بقايــا تأملاتهــا الحســية وقواهــا الفكريــة وخبراتهــا ... 
وهــي  قصــة مــن نســج الخيــال الشــعبي حــول حــدث مهــم يســتمتع الشــعب بروايتهــا والاســتماع إليهــا جيــلا بعــد جيــل 

ــة الشــعبية الأســاطير. 40 ــة الشــفوية ». 39 وأصــل الحكاي عــن طريــق الرواي

ــة القديمــة  ــى الثقاف ــى النقــل الشــفوي، وانتماؤهــا إل ــا إل ــا: ارتهانه ــزات منه ــة مــن المي ــة الشــعبية بجمل ــز الحكاي وتتمي
التقليديــة، ومضمونهــا دنيــوي في الغالــب 41. ويشــمل مصطلــح الحكايــة الشــعبية  كل أشــكال القصــص النثــري المدونــة 
والشــفاهية التــي تناقلهــا النــاس طــوال الأعــوام، والحقيقــة المهمــة في هــذا الاســتعمال هــي الطابــع التقليــدي للمــادة ، 
»وراوي الحكايــة الشــعبية ... يباهــي بمقدرتــه علــى نقــل مــا تلقــاه ، وهــو يرغــب عــادة في التأثيــر علــى قرائــه أو مســتمعيه 
بأنّــه إنّمــا يأتيهــم بشــيء اســتقاه مــن مصــدر موثــوق بــه ، وأنّ الحكايــة ســمعت مــن أحــد رواة القصــة العظــام ، أو مــن 
ــى  ــة إل ــة شــعبية في الإنجليزي ــح حكاي ــام الخوالي«.42ويشــير مصطل ــر مــا ســمعه في الأي شــخص طاعــن في الســن يتذك

حكايــة مألوفــة لــدى الأســر أو إلــى حكايــة للجــان كحكايــة ســندريلا أو حكايــة الثلجــة الناصعــة البيــاض . 43

    وتــروى هــذه الحكايــة مــن العجائــز لأحفادهــن في ليالــي الشــتاء الطويلــة، وقــد يرويهــا غيرهــن بقصــد العظــة والتســلية 
، وغالبــا مــا تــروى هــذه الحكايــات بســمت كلامــي  معــن يحافــظ علــى اســتخدام تلويــن الصــوت وخطــاب الجســد ، 
وتمثــل شــخصيات الحكايــة، لجــذب انتبــاه الأطفــال والتأثيــر فيهــم وإدهاشــهم. وتبــدأ الحكايــات الشــعبية عنــد العــرب 
بـــعتبة نصيــة  هــي« كان يــا مــا كان في قــديم المــكان والزمــان ، لا يحلــو الــكلام إلا بالصــلاة والســلام علــى خيــر الأنــام 

... كان  ...« 

38 ( المسعودي، حمادي. الحكايات العجيبة في رحلة ابن بطوطة،ص62

39 ( البوعلي ، آسية. أهمية الأدب الشعبي ، الحكاية الشعبية ، الأغنية الشعبية ، الأمثلة الشعبية العمانية نموذجا، مجلة تواصل ، عدد 7، اللجنة الوطنية 

العمانية للتربية والثقافة والعلوم ، 2007م،  ص163

40 ( فالتراود، فولر. حول تاريخ الحكاية الشعبية، ترجمة : أحمد فاروق، وماثياس فولر، مجلة الفنون الشعبية، عدد49،القاهرة، 1995م، ص37

41 (  ينظر العبيدي، علي أحمد محمد. التقنيات السردية في الحكاية الموصلية، إضاءات موصلية، عدد 77، تشرين الثاني،2013م، ص2

42 ( طومسون، ستيث. الحكاية الشعبية عالميتها وأشكاله، ترجمة: أحمد آدم محمد، مجلة الفنون الشعبية ، عدد1، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 

ديسمبر ، 1987م، ص79

43 ( طومسون، ستيث. الحكاية الشعبية عالميتها وأشكاله، ص79
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وهنــاك جملــة مــن أدوات الســرد يســتخدمها الــراوي كأن يعــود أثنــاء ســرده للحديــث عــن شــخصية مــا في الحكايــة، أو 
يتوقــف ليجــذب انتبــاه الســامعن، أو يقــوم بتســريع أحــداث الحكايــة ، وعــادة مــا تنتهــي الحكايــة بلازمــة لفظيــة محــددة 

، مثــل قولهــم : توتــة توتــة خلصــت الحدوثــة ، مليحــة أم مفلوتــة؟ .

وترتبــط الحكايــة الشــعبية بســرد ابتدائــي يكــون فيــه الــراوي غريبــا عــن الحكايــة ، لــه مســيرة مســتقلة عــن أحداثهــا 
ــى  ــم  و«ينتمــي النــص الشــعبي كل الانتمــاء إل ــى العال ــل إل ــى العمــل ب ــة لا تنتمــي إل ــة بيوغرافي وهــي شــخصية تاريخي
ــاة  ــى الحي ــا يطــرأ عل ــكلّ م ــاة ، ف ــة الحي ــع حرك ــة مســتمرة م ــدّ حرك ــص الشــعبي يع ــك أنّ الن ــة ، ذل ــة الحضاري العملي
الاجتماعيــة مــن تغييــر ، وكل مــا يســتوعبه الشــعب مــن أفــكار إزاء هــذا التغييــر لا بــد أن يجــد صــداه في حركــة النــص«. 

44 )حذفــت فقــرة(

ــلأدب الشــعبي هو«تسلســل  ــزة ل ــي؛لأنّ أهــم الخــواص الممي ــب الزمن ــى الترتي ــة الشــعبية في ســردها عل وتعتمــد الحكاي
الحــوادث فيــه تسلســلا متصــلا ... فالحكايــات الشــعبية تميــل إلــى تسلســل الموضــوع في خــط مســتقيم ، ذلــك لأنّ الــذي 
يمثــل حــدث الحكايــة الخرافيــة إنمــا بطلهــا ، وكل مــا مــر بــه مــن أحــداث وكلّ أفعالــه ومغامرتــه  ليــس لهــا أهميــة في 
ذاتهــا ، وإنمــا تنحصــر مهمتهــا في أنّهــا تقــود البطــل إلــى هدفــه ، وهكــذا فنحــن نعيــش حــوادث الحكايــة الخرافيــة كذلــك 

مــن وجهــة نظــر بطلهــا فحســب ، أمــا الحــوادث الفرعيــة  فــلا تســتخدم إلا إذا كانــت لهــا علاقــة مباشــرة بالبطــل«.45

ــة الشــعبية  ــد اكتســبت الحكاي ــات نظــر الشــخصيات البشــرية ، وق ــة يجســدون وجه ــغ أنّ« شــخوص الحكاي ــرى يون وي
مهتمــن جــدد ، وذلــك بمحاولــة تفســير موضوعاتهــا وشــخوصها نفســيا ، وأيضــا الكشــف عنهــا بوصفهــا ميراثــا للاوعــي 
ــة الشــعبية تكتســب ملامــح تصــور غيــر تاريخــي ، فنظامهــا الاجتماعــي الثقــافي ، وأيضــا تقاليــد  الجمعــي ... الحكاي

الحكــي يبقيــان خــارج إطــار التفســير«.46

وغالبــا مــا تقــدم الحكايــة قصــة لهــا بدايــة ونهايــة ، وتتميــز بالتماســك وقــوة الحبــك ، وتحــوي أحداثــا  تتميــز بالغرابــة 
والطرافــة ، ولا تدخــل الحكايــة في تفصيــلات الأحــداث ، ولا انفعــالات النفــس، وفضاؤهــا فســيح غيــر محــدد بزمنــه 
ومكانــه، وغالبــا مــا تجعــل الخيــر هــو المنتصــر ، ونهايــة بطــل الحكايــة هــي الرضــا بالقــدر المحتــوم وهــو المــوت، فيقــال 
في ختــام بعــض الحكايــات » وعاشــوا في ثبــات ونبــات، وأنجبــوا البنــن والبنــات، حتــى أتاهــم هــادم الملذات،ومفــرق 

الجماعــات، فنقلهــم مــن وســيع القصــور، إلــى ضيــق القبــور، فســبحان الحــي الــذي لا يمــوت«.47  

وتختــار الحكايــات الشــعبية أشــخاصها مــن المجتمــع ، تبــرز أحلامــه وطريقــة تفكيــره ، وبحثــه عــن الانســجام مــع ذاتــه ، 
وقــد تكــون هــذه الشــخصيات الأم أو الأب أو الملــك ، أو الأميــر ، وتتحــدث عــن العلاقــات المحتملــة بــن هــذه الشــخصيات 
، وتقــدم هــذه الحكايــات مــن وجهــة نظــر راويهــا ، فمنهــا مــا يناقــش علاقــة عشــقية ، أو علاقــة تقــوم علــى صنــع المكائــد، 
أو فضــح الظلــم بالموازنــة بينــه وبــن العــدل، وتقــدم شــخصيات تلــك الحكايــات بطريقــة محبوكــة تظهــر انســجامها 

وتحولهــا نحــو قيــم الخيــر.

44 ( البوعلي ،آسية.أهمية الأدب الشعبي، الحكاية الشعبية ، الأغنية الشعبية، الأمثلة الشعبية العمانية نموذجا، ص162

45(مقدادي.موفق رياض نواف. بنية الحكاية وصيغها المتنوعة، ص595

46 ( فالتراود، فولر.حول تاريخ الحكاية الشعبية،ص38

47 ( محبك،أحمد زياد.من التراث الشعبي دراسة تحليلية للحكاية الشعبية، ص22
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والحكايــات الشــعبية مــوروث لا يعــرف قائلــه ، وقــد خضعــت قصتهــا للعديــد مــن التعديــلات حســب وجهــة نظــر 
الــرواي وحاجــة المجتمــع ، فالحكايــات تمثــل روح المجتمــع وســعيه نحــو إيجــاد حلــول لمشــكلاته الاجتماعيــة والسياســية 
والاقتصاديــة ، فيحــور الحكايــة نحــو حلمــه بالتخلــص مــن الظلــم إن قســا عليــه الحاكــم ، أو نحــو إيجــاد حلــول اقتصاديــة 
تخلصــه مــن العــوز والفقــر وتحقــق حلمــه في الحصــول علــى المــال عــن طريــق اكتشــاف الكنــوز المدفونــة ، أو التصالــح 
مــع الجنــي الــذي يتولــى حراســة الكنــوز ، أو تســخير الخــوارق  القــادرة علــى تخليصــه مــن الفقــر ، أو تســخير الخــوارق 
للتخلــص مــن ظلــم الحمــاة لكنتهــا ، أو الحصــول علــى مــا يلبــي رغبــات الزوجــة . ومــن الحكايــات الشــعبية  التــي يبــرز 
فيهــا ذلــك  حكايــة تتحــدث عــن امــرأة عاقــر ، كانــت تعيــش هانئــة مــع زوجهــا ، وتمنــت ذات يــوم أن تــرزق ولــدا، ولــو 
كان بطــول الإصبــع الواحــدة، ورزقــت بمثــل ذلــك الولد.وأخــذ يعمــل مــع والــده في الحقــل، وهــو بذلــك الطــول ، وذات 
ــه بقــرة،  ــد هــرب منهمــا، وضــاع في ســنابل القمــح ، ورعت ــوة ـ رجــلان شــريران، لكــنّ الول ــده – عن ــوم اشــتراه مــن وال ي
وصــار في جوفهــا، ثــم ذُبحــت البقــرة، وألقيــت أحشــاؤها في المزابــل، والتهــم ذئــب الأحشــاء، والولــد في داخلهــا، فأخــذ 
يحــدث الذئــب عــن بيــت المؤونــة في مســكن أبويــه، ويغريــه بدخولــه، وطمــع الذئــب، فدخــل بيــت المؤونــة، وتنــاول كثيــرا مــن 
الطعــام، حتــى أصبــح لا يســتطيع الحركــة ، وعندئــذ أخــذ الولــد ينــادي أبويــه ، وهــو في بطــن الذئــب، فحضــر الأبــوان، 

فقتــلا الذئــب، وخلصــا الولــد. 48

ــك  ــر عــن وجــدان عامــة الشــعب ، وتجســيد أحلامهــم ، فهــي تحــول تل ــى التعبي ــة الشــعبية بقدرتهــا عل وتتميــز الحكاي
الأحــلام إلــى شــكل فنــي يســتند إلــى التعبيــر الشــفوي العفــوي، ويســتعن بشــخصيات تحــدث في نفــس المتلقــي الإدهــاش 
، وأحــداث متدحرجــة خطيــة  تســير وفــق حبكــة يشــكلها الــراوي لتصــل إلــى حــل مشــتهى ، وهــي في تنــام مســتمر وفــق 

وجهــة نظــر الــراوي وانفعــالات المتلقــي. )حذفــت فقــرة(

وبصــورة عامــة فالحكايــة الشــعبية نتــاج تــزاوج بــن مــوروث شــعبي ممتــد لأمــة عبــر تاريــخ ممتــد ، وربمــا للبشــرية كلهّــا 
عبــر الأزمنــة يســتند إلــى الشــفاهية ويغتــرف مــن المــوروث الأســطوري والتاريخــي والدينــي، وبــن موهبــة فرديــة عبقريــة 
قــادرة علــى حفــظ المــوروث واســتيعابه والإضافــة إليــه وتوليــده بطــرق جديــدة تتناســب وتطــورات الحيــاة، وتســهم في 

انســجام الإنســان معهــا.

الحكايــة الفلســفية أو حكايــة الحيــوان والطيــر أوالحكايــة المثليــة:  وهــي جنــس أدبــي يطلــق علــى القصــة التخييليــة التــي 
تعتمــد علــى المفارقــة والســخرية وتحفــز المتلقــي علــى التفكيــر والتأمــل عبــر أســلوب جدلــي بهــدف النقــد والإصــلاح، 
ومــكان وقوعهــا في الغالــب مبهــم ، وزمانهــا كذلــك وشــخوصها نكــرات، تبحــث في الوجــود والمصيــر والبعــث والاعتقــاد ، 
والضــلال والهدايــة ، ومنهــا عنــد العــرب حكايــات تمــزج الأدب بالفلســفة ومثالهــا »حــي بــن يقظــان« وحكايــات الحكمــة 
التــي صيغــت علــى ألســنة الحيــوان في رســائل إخــوان الصفــا » وهــي تميــل نحــو الخرافــة الحكميــة. 49  ومنهــا الحكايــات 
المثليــة ، وهــي حكايــات موغلــة في القــدم نشــأت في الحضــارات الشــفوية وأبطالهــا شــخصيات حيوانيــة وأحيانــا بشــرية 
منســوبة إلــى حكمــاء كبيدبــا الــذي تنســب إليــه حكايــات كليلــة ودمنــة . والحكايــة المثليــة قصــة موجــزة ذات بنيــة 
ســردية بســيطة تنــدرج عــادة في ســياق التضمــن ، وأحيانــا تنبنــي عليــه، وأبطالهــا يتميــزون بالثبــات، وغالبــا مــا تســتهل 
بمقصدهــا الأخلاقــي، وتقــوم علــى ثنائيــة الســرد والاعتبــار، وينبنــي  نصهــا عليــه. وتبــرز النزعــة التعليميــة والوعظيــة 
فيهــا فهــي في جوهرهــا قصــة رمزيــة تتــوارى فيهــا الدلالــة خلــف أســتار النــص، تشــغل القــارئ ولا تتبــدّى لــه إلا بعــد 

48 ( محبك،أحمد زياد.من التراث الشعبي دراسة تحليلية للحكاية الشعبية،ص32-31

49( ينظر القاضي، محمد، وآخرون.معجم السرديات ، دار محمد علي للنشر، تونس  ، 2010م ، ص155-154
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الممانعــة ، ومــع أنّ بعــض أهدافهــا الإمتــاع غيــر أنّ خاصيتهــا الاســتعارية التــي تجمــع بــن المتجلــي والخفــي تجعــل خطابها 
حجاجيــا  يدعــو القــارئ إلــى الاقتنــاع بالفكــرة والتعلــم مــن التجربــة . ولذلــك قــد تبــدأ بحكمــة أو تنتهــي بهــا أو بمثــل .

ــز هــذه  ــة كالأســد والغــواص، وفاكهــة الخلفــاء، وتتمي ــة ودمن ــة لكليل ــات المماثل وفي الأدب العربــي مجموعــة مــن الحكاي
ــردات  ــف مف ــى توظي ــد عل ــة والأشــعار، وتعتم ــل والحكم ــى المث ــل معن ــا تحم ــا ذات أصــول شــفوية ،وأنّه ــات بأنّه الحكاي

ــة.50  ــة والأدبي ــز بكومــة مــن النصــوص الديني ــا كالســجع والترســل والإســناد، وتكتن ــة عــدة في بنيته بديعي

عــرف ابــن رمضــان الحكايــة المثليــة بأنّهــا »الــكلام المحقــق لوظيفــة التمثيــل أي المســاحة الســردية القصصيــة الخالصــة 
مــن النــص«، 51 ويجعلهــا جابــر عصفــور جــزءا مــن الأمثولــة ، فيقــول الأمثولــة:« كل الأجنــاس القصصيــة القائمــة علــى 
ثنائيــة المعنــى الظاهــر /المعنــى الباطــن علــى نحــو مــا نجــد في كليلــة ودمنــة وألــف ليلــة وليلــة ورســالة الحيــوان والإنســان 
ورســالة الطيــر ... وحــي بــن يقظــان » 52 والحكايــة علــى لســان الحيــوان، جنــس أدبــيٌ ذائــع في آداب العالــم. تعُــزى فيــه 
الأفعــال والأقــوال إلــى الحيوانــات، قناعــاً يشــفّ عمّــا وراءه، ورمــزاً يومــئ إلــى المرمــوز إليــه، وتنطــوي هــذه الحكايــات 
علــى غايــات أخلاقيــة ودروس اجتماعيــة وتربويــة ومضامــن سياســية ناقــدة. وقــد اختلُــف حــول نشــأة هــذا الفــن ومهــاده 
التاريخــي، فقيــل: إنّ أصولــه ترجــع إلــى اليونــان، وقيــل: إنّ الهنــد أســبق الأمم في حلبْــة هــذا الفنّ،ولعــلّ ارتبــاط هــذا 
الفــن بالحكايــة أو القــصّ الشــعبيّ، والنشــأة الأســطورية لــه، يكمنــان وراء شــيوعه لــدى كثيــر مــن أمم الأرض.  53  وثمّــة 
مــن يــرى أنّ العــرب عرفــوا هــذا النمــط مــن الحكايــات منــذ جاهليتهــم 54، فشــعر أميــة بــن أبــي الصلــت يطفــح بمجموعــة 
مــن قصــص الحيــوان ضمنهــا في شــعره أو أحــال عليهــا 55، وكذلــك فعــل عــدي بــن زيــد العبــادي 56، وقــد ذكــر أبــو العــلاء 

المعــري في رســالة الصاهــل والشــاحج  أنهمــا نظمــا حكايــة الغــراب والديــك والحمامــة المطوقــة، وقصــة الحيــة 57.

الحكايات العشقية جدل التجنيس والبنية 

العشــق شــكل مــن أشــكال العاطفــة الوجدانيــة ، تعمــر قلــوب المحبــن ، وتحــرك وجــدان الســامعن ، وحكاياتــه تأســر 
عقــول المتلقــن . يناقــش إخــوان الصفــا العشــق فيشــيرون إلــى  تعــدد التعريفــات بتعــدد الفلســفات، فمنهــم مــن رآه رذيلــة 
ومنهــم مــن قــال: إنّ العشــق فضيلــة، ومنهــم مــن زعــم أنّــه مــرض نفســي،ومنهم مــن قــال: إنّــه جنــون إلهــي، ومنهــم مــن 
زعــم أنّــه همــة نفــس فارغــة، ومنهــم مــن زعــم أنّــه فعــل البطّالــن، إذ يقــال : والعشــق يتــرك النفــس فارغــة مــن جميــع 
الهــمّ إلا هــمّ المعشــوق، وكثــرة الذكــر لــه والفكــرة في أمــره، وهيجــان الفــؤاد، والولــه بــه وبأســبابه.58  وقــد ســئل أفلاطــون 

50( ينظر القاضي، محمد، وآخرون.معجم السرديات ، ص158-157

51 ( ابن رمضان، فرج. مكانة المعنى وصفاته في الحكاية المثلية،ص268

52 ( ابن رمضان، فرج. مكانة المعنى وصفاته في الحكاية المثلية،ص268

53) الفلاح، قحطان صالح. القصة على لسان الحيوان، كتاب النمر والثعلب لسهل بن هارون نموذجا،التراث العربي، مجلد 22،عدد 87،86، اتحاد الكتاب 

العرب، دمشق،2002م، ص 254

54 ( ينظر الحلو، سوزان نعيم أسعد.حكاية الحيوان في النثر العربي في القرن الخامس الهجري، رسالة دكتوراه، الجامعة الأردنية، 2006م، ص54وما بعدها

55 ( ينظر ابن أبي الصلت ، أمية . الديوان،تحقيق: سجيع جميل الجبيلي، دار صادر، بيروت، 1998م، ص24 حكاية طوق الحمامة، 25 حكاية الحية، 

وإحالة على حكاية الغراب والديك ص 72

56 ( ينظر العبادي، عدي بن زيد. الديوان ، تحقيق: المعيبد،  محمد جبار ، وزارة الثقافة والإرشاد، بغداد ، 1965م،ص159

          ومما   قاله : فكانت الحية الرقشاء إذ خلقت       كما ترى ناقة في الخلق أو جملا  

57 ( المعري، أبو العلاء. الصاهل والشاحج،تحقيق: عائشة عبدالرحمن، دار المعارف،ط2،  1984م، ص250-249

58 ( إخوان الصفا، رسائل إخوان الصفا وخلان الوفا ، الرسالة السابعة والثلاثون ، مجلد 3، مكتب الإعلام الإسلامي، قم، 1405م، ص 270
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عــن العشــق فقــال :« داء لا يعــرض إلا للفــراغ ، العشــق جهــل عــارض صــادف قلبــا فارغــا«. 59

وقيل«العشــق إفــراط المحبــة وشــدة الميــل إلــى نــوع مــن الموجــودات دون ســائر الأنــواع ، والشــخص دون ســائر الأشــخاص، 
أو إلــى شــيء دون ســائر الأشــياء .... وهــو هــوى غالــب في النفــس نحــو طبــع مشــاكل في الجســد ، أو نحــو صــورة مماثلــة 
في الجنــس ، والعشــق هــو شــدة الشــوق إلــى الاتحــاد ، ولهــذا فــأي حــال يكــون عليهــا العاشــق يتمنــى حــالا أخــرى أقــرب 

منهــا ، ولهــذا قــال الشــاعر:

أعانقها والنفس بعد مشوقة                   إليها ، وهل بعد العناق تـــــداني

وألثم فاها كي تزول صبابتي                 فيزداد مـــا ألـــقى من الهيـــمان

كأنّ فؤادي ليس يشفى غليله                سوى أن يرى الرّوحن يمتزجان60

و«مبــدأ العشــق وأولــه نظــرة أو التفــات نحــو شــخص مــن الأشــخاص، فيكــون مثلهــا كمثــل حبــة زرعــت ، أو غصــن غــرس  
وتكــون باقــي النظــرات واللحظــات بمنزلــة مــادة تنصــب إلــى هنــاك ، وتنشــأ وتنمــو علــى ممــر الأيــام ».61

وقــال فيثاغــورس: العشــق« طمــع يتولــد في القلــب ، ويتحــرك وينمــى، ثــم يتربــى ويجتمــع إليــه مــواد الحــرص، فكلمّــا قــوي 
ازداد صاحبــه في الاهتيــاج واللجــاج، والتمــادي في الطمــع والفكــر والأمانــي، والحــرص علــى الطلــب ، حتــى يؤديــه ذلــك 

إلــى الغــم المقلــق«.62

وقــال الأصمعــي : ســألت أعرابيــة عــن العشــق فقالــت: جــلّ والله أن يــرى، وخفــي عــن أبصــار الــورى ، إن قدحتــه أورى 
، وإن تركتــه تــوارى« 63 وقــال الجاحــظ« العشــق اســم لمــا فضــل عــن المحبــة ...«64 وقالــت أعرابيــة في صفــة العشــق« جــل 
والله أن يــرى ، وخفــي عــن أبصــار الــورى، فهــو في الصــدور كامــن كمــون النــار في الحجــر، إن قرعتــه أورى وإن تركتــه 
تــوارى ، وإن لــم يكــن شــعثه مــن الجنــون فهــو عصــارة الســحر«.65  والعشــق عنــد ابــن الجــوزي » شــدة ميــل النفــس إلــى 

صورة تلائم طبعها، فإذا قوي فكرها فيها تصورت حصولها وتمنت ذلك، فيتجدد من شدة الفكر مرض«. 66

وتــكاد تجمــع هــذه التعريفــات علــى أن العشــق حالــة مرضيــة تغيــب العقــل لصالــح الرغبــة الجســدية أو الروحيــة ، وهــي 
ناتجــة عــن احتــكاك البشــر بعضهــم ببعــض وعــن الغريــزة المودعــة فيهــم ، وهــو فعــل متطــور يبــدأ صغيــرا ثــم لا يلبــث أن 
يســتفحل ويســيطر علــى العقــل والحــواس ويفســدها  ، ولعــل تلــك التعريفــات ترتبــط بمجموعــة مــن الفلاســفة الذيــن 

يعلــون مــن شــأن العقــل  والعــرف والديــن في ضبــط ســلوك الفــرد ، ويجعلونــه أســاس الحكــم علــى الأشــياء .

59 ( الثعالبي، أبو منصور.الشكوى والعتاب وما وقع للخلان والأصحاب،  دار الصحابة للتراث، طنطا، 1992م، ص121

60 (إخوان الصفا، رسائل إخوان الصفا وخلان الوفا ، ص 272 والشعر لابن الرومي 

61 ( إخوان الصفا، رسائل إخوان الصفا وخلان الوفا ، ص273

62 ( ابن الجوزي، أبو الفرج عبدالرحمن، ذم الهوى، تحقيق : خالد عبد اللطيف السبع العلمي ، دار الكتاب العربي، بيروت، 1998م، ص281

63 ( عبداالله، محمد حسن. الحب في التراث العربي، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ،عالم المعرفة ، الكويت، 1980م ، ص9

64 ( الثعالبي، أبو منصور. الشكوى والعتاب وما وقع للخلان والأصحاب، ص121

65 ( الثعالبي، أبو منصور. الشكوى والعتاب وما وقع للخلان والأصحاب ، ص125

66 ( ابن الجوزي، ذم الهوى، ص284
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وقــد اهتــم العــرب بالحــب والعشــق والحديــث عنــه وروايــة أخبــاره في مجالســهم ، وتضمنــت أشــعارهم العديــد مــن تلــك 
ــا  ــه عشــق المتجــردة ، وبســبب عشــقه له ــة عشــقية مفادهــا أنّ ــد حيكــت حــول المنخــل اليشــكري حكاي ــات ، فق الحكاي
قتــل67 ،  وكذلــك ترتبــط فاطمــة بنــت المنــذر بحكايــة عشــقية مــع الشــاعر المرقــش ، تنتهــي بموتــه، 68  وقــد اهتــم العــرب 
ــاب  ــات عشــقية  كت ــى حكاي ــوت عل ــي احت ــب الت ــب 69 ومــن الكت ــد مــن الكت ــراث العشــقي فألفــوا العدي بالتأليــف في الت
مصــارع العشــاق ، لابــن الســراج، وكتــاب الفــرج بعــد الشــدة للتنوخــي ت 384هـــ ، كمــا حفلــت بعــض الكتــب الموســوعية 
بجملــة مــن الأخبــار والحكايــات العشــقية ، ككتــاب عيــون الأخبــار لابــن قتيبــة ت 276هـــ  الــذي وضــع بابــا مــن كتابــه 
لأخبــار النســاء ، كمــا أفــرد ابــن عبــد ربــه ت 328هـــ في عقــده الفريــد بابــا ســماه« كتــاب المرجانــة في النســاء وصفاتهــن«،  
وفعــل الراغــب الأصفهانــي ت502هـــ  في محاضراتــه الفعــل نفســه، ويشــير الغزولــي ت850هـــ في إحــدى أبــواب كتابــه 

إلــى النســاء والقيــان وأشــكال الحــب في عصــره.

وقــد روى الفقهــاء والعلمــاء والإخباريــون مجموعــة مــن حكايــات النســاء وحكايــات العشــق وقــد حفلــت هــذه الحكايــات بـــ 
» الطابــع القصصــي الخــرافي الــذي ينظــر إلــى الحــب كعاطفــة غامضــة غريبــة الأطــوار ، مســتعصية علــى الفهــم، مجــرد 

بــلاء مــن الله يصيــب بــه أصحــاب القلــوب الشــفيفة أو العقــول المصابــة بالخبــل ». 70

ــة فيعتنــى بســندها  وسلســلة  ــات الشــعبية وتصــاغ بشــكل يضمــن لهــا الواقعي ــات العشــقية بالحكاي    وتختلــط الحكاي
رواتهــا، وتســير وفــق بنائيــة تــكاد تتشــابه في العديــد منهــا، إذ يعتنــي المؤلــف بالســند كمــا يعتنــي بالمــن، ويؤكــد في ذلــك 
المــن علــى العفــة والطهــارة في العلاقــة العشــقية ، ويبــرز أثــر الحيــاة الاجتماعيــة وتســببها في حرمــان العاشــقن مــن 
التواصــل والــزواج، ويبــدو هــذا الســيل مــن الحكايــات العشــقية في التــراث العربــي » قــد اختــط لنفســه مســارا واضحــا 

يغطــي جوانــب الســلوك الإنســاني العربــي في حالــة العشــق ثقافيــا واجتماعيــا وأخلاقيــا ».71

لقــد بنيــت الحكايــات العشــقية  بنــاء يغتنــي بالحــب العــذري والحرمــان والصبــر والتأســي، وانطــوت علــى ذلــك...، ويبــدو 
أنّ الحكايــات العشــقية التــي نســجت حــول الشــعراء العذريــن في وادي القــرى وشــرق نجــد قــد أثــرت في عقليــة الــراوي  
وروايتــه للأخبــار العشــقية  وفي مزاجــه ، ورســمت نمطــا محــددا لشــخصية العاشــق ، اتســمت بتعطيــل المجتمــع للقــاء 
العاشــقن وإجبارهمــا علــى الانكفــاء  وبــروز حــالات عشــقية تكابــد الحرمــان والهذيــان والمــوت في غالــب الأحيــان، لذلــك 
ــات العشــقية  ــي ترســمها الحكاي ــوان مصــارع العشــاق، ولعــل هــذا مــا جعــل الصــورة الت ــه عن ــن الســراج لكتاب ــار اب اخت
اللاحقــة » تتســم بالذبــول والشــحوب ويغلبهــا الحــزن ويتخللهــا اليــأس ، وتنتهــي إلــى الحرمــان الــذي يمثــل البدايــة أيضــا 
، فــكأنّ الحــب دائــرة مغلقــة  لا أمــل في الخــروج منهــا ، ولا جــدوى للــدوران فيهــا غيــر العــذاب ، الــذي يبــدو وكأنّــه غايــة 

في ذاتــه«. 72

67 ( الأصفهاني، أبو الفرج، الأغاني،ج11، تحقيق: إحسان عباس وإبراهيم السعافين، دار صادر ،بيروت ،ط3 ،2008م، ص12

68( الأصفهاني، الأغاني، ج 6، ص92

69( ينظر عبداالله، محمد حسن. الحب في التراث العربي،  ص42 فقد ذكر مجموعة من هذه المؤلفات منها: مفاخرة الجواري والقيان للجاحظ ت255، 

وابن داوود صاحب الزهرة ت296 و الخرائطي صاحب كتاب أخبار العشاق ت327، وابن حزم صاحب طوق الحمامة 456، وجعفر السراج صاحب كتاب 

مصارع العشاق، ت500، والأنطاكي صاحب كتاب تزيين الأسواق في أخبار العشاق ت1008.وغيرهم 

70 ( عبدالله، محمد حسن. الحب في التراث العربي، ص64

71( يوسف، مي أحمد. الحكاية العشقية في مصارع العشاق، ابن السراج ، حكاية جناية السبع على العاشقين- البناء والموضوع، دراسات ، العلوم 

الإنسانية والاجتماعية مجلد 30، عدد1، الجامعة الأردنية، 2003م، 171

72 (عبدالله، محمد حسن. الحب في التراث العربي، ص70
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وتتوجــه الحكايــات العشــقية في الخطــاب غالبــا إلــى الرجــل ، ولا تتحــدث عــن المــرأة باعتبــار الرجــل هــو الطــرف العاشــق 
والباحــث دائمــا عنهــا انســجاما مــع العقــل العربــي الــذي يــرى أنّ المــرأة هــي المعشــوقة المطلوبــة المتمنّعــة، لكــن تصويــر 
المصنفــن في العشــق يبــرز أنّ طبيعــة الرجــل تختلــف مــن مؤلــف إلــى آخــر، فقــد تنــاول الجاحــظ قطاعــا مــن » طبقــة 
القيــان ومــن علــى شــاكلتها، وكان ابــن حــزم يترجــم عــن مشــاعر الشــباب مــن أبنــاء الطبقــة الأرســتقراطية ومــن يــدور في 

فلكهــا، في حــن أنّ ابــن داود كان أكثــر تعبيــرا عــن المثقفــن مــن أصحــاب الــذوق والظــرف«.73

ــة العشــقية ويدعــم وجهــة  ويفســر ابــن داود ظاهــرة العشــق ويربــط بــن أدواء النفــس والبــدن وتأثرهمــا بتطــور الحال
نظــره بــآراء بعــض الأطبــاء ، فيقــول : وقــال بعــض المتطببــن إنّ العشــق طمــع يتولــد في القلــب ... ، وقــال جلينــوس إنّ  
العشــق مــن فعــل النفــس ، وهــي كامنــة في الدمــاغ والقلــب والكبــد 74...  ثــم يتحــدث عــن أطــوار الحــب مستشــهدا بالشــعر 

العربــي ، وتصويــر شــعراء العــرب لأطــواره  المتصاعــدة.

ــك  ــار تل ــار المســتطرفة قديمهــن وحديثهــن 75 ، وأخب ــان بمجموعــة مــن اللطائــف المستحســنة والأخب ــب القي وتزخــر كت
القيــان تعبّــر عــن حالــة عشــقية تصيــب الرجــل وتفصــح عــن دور الجاريــة في تنامــي تلــك الحالــة ، ويتحــدث الجاحــظ 
عــن  طبيعــة العلاقــة بــن المــرأة والرجــل في الجاهليــة ثــم الإســلام ، ثــم يتحــدث عــن علاقــة الرجــال بالقيــان فيشــير إلــى 
ابتــذال القيــان ، ثــم يشــير إلــى مجموعــة مــن الأخبــار العشــقية  التــي حدثــت لرجــال معهــن ، ويعــرّف العشــق فيقــول : 
» والعشــق داءٌ لا يملــك دفعــه كمــا لا يســتطاع دفــع عــوارض الأدواء إلّا بالحميــة، ولا يــكاد ينتفــع بالحميــة مــع مــا تولِّــد 
وح ويشــتمل علــى الجســم بالمجــاورة ، كمــا ينــال  عــم . .. هــو داءٌ يصيــب الــرُّ الأغذيــة وتزيــد في الطبائــع بالازديــاد في الطُّ
الــروح الضعــف في البطــش والوهــن في المــرء ينهكــه ... والعشــق يتركــب مــن الحــبّ والهــوى والمشــاكلة والإلــف ولــه ابتــداءٌ 

في المصاعــدة ووقــوف علــى غايــة وهبــوطٌ في التوليــد إلــى غايــة الانحــلال ووقــف المــلال .  »76

ــة ،  ــات جاهلي ــات التــي تتحــدث عــن العلاقــة العشــقية بــن الرجــل والمــرأة ، فبعــض هــذه الحكاي وقــد تناثــرت الحكاي
وبعضهــا مــن عصــور إســلامية ، ومعظــم هــذه الحكايــات تــدور حــول عشــق رجــل لامــرأة ، وعــدم تمكنــه مــن الــزواج منهــا 
لعائــق اجتماعــي أو الرحيــل أو المــوت ، ممــا يجعلــه يصــاب بالجنــون والولــه ،واســتمرار تلــك العلاقــة لمــن يبقــى حيــا حتــى 

المــوت ، وغالبــا مــا يكــون المــوت بســبب ذلــك العشــق أو مــن أجلــه . 

وقــد تميّــزت حكايــات العشــاق بتأكيــد العفــة » فالمتتبــع لقصــص العشــق بــن العــرب يجــد أنّ النــوع العفيــف أكثــر انتشــارا 
وتوزعــا بــن طبقــات الشــعب مــن النــوع الحســي«. 77

والتــراث النثــري العشــقي مبثــوث في كثيــر مــن الكتــب ومــن أشــهر هــذه الكتــب » مصــارع العشــاق » لأبــي محمــد جعفــر 
بــن أحمــد الســراج )500-417هـــ(، والكتــاب ينطلــق مــن الهــدي النبــوي » مــن عشــق فظفــر فعــفّ فمــات مــات شــهيدا » 
وفيــه حكايــات العشــاق ومصارعهــم ، وفيــه حكايــات عشــقية عديــدة ، وممــا ورد فيــه حكايــة عنونهــا الناشــر بـــ » العاشــق 

التقــي« أقتبســها وهــي الآتيــة . 

73 (عبدالله، محمد حسن. الحب في التراث العربي، ص73

74 ( الأصفهاني، أبو بكر محمد بن داود. الزهرة ، تحقيق: إبراهيم السامرائي ، مكتبة المنار، الزرقاء، الأردن، ط2، 1985م، ص56، ص58

75(الأصفهاني، أبو الفرج، القيان، تحقيق: جليل عطية، رياض الريس للكتب والنشر، لندن، 1989م، ص41

76( الجاحظ،عمرو بن بحر.رسائل الجاحظ،ج2،) كتاب القيان(، تحقيق: عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، د،ت، ص167

77 ( محمد،عبد الحميد إبراهيم، القصة العربية القديمة ) عرض(، المجلة،الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر، ع95، السنة 8، 1964م، ص124
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أخبرنــا الشــيخ الصالــح أبــو طالــب محمــد بــن علــي بــن الفتــح العشــائري بقراءتــي عليــه، قــال : أخبرنــا أبــو الحســن   
إجــازة قــال: حدثنــا جعفــر ... قــال: حدثنــا أحمــد .... قــال: حدثنــا : محمــد ... ، قــال: حدثنــا ســويد ... » قــال: ســمعت 
علــي بــن عاصــم  يقــول: قــال لــي رجــل مــن أهــل الكوفــة مــن بعــض إخوانــي :ألا أريــك فتــى عاشــقا ؟ قــال:  بلــى والله 
، فإنــي أســمع النــاس ينكــرون العشــق وذهــاب العقــل فيــه ، وإنــي لأحــب رؤيتــه ، فعدنــي يومــا أجــئ معــك فيــه . قــال 
فوعدتــه يومــا فمضينــا ، فأنشــأ  صاحبــي يحدثنــي عــن نســكه وعبادتــه ، ومــا كان فيــه مــن الاجتهــاد ، قلــت : وبمــن 
هــو متعلــق ؟ قــال: بجاريــة لبعــض أهلــه كان يختلــف إليهــم فوقعــت في نفســه ، فســألهم أن يبيعوهــا منــه فأبــوا ، وبــذل 
لهــم جميــع ملكــه وهــو ســبعمائة دينــار فأبــوا عليــه ضــرارا وحســدا أن يكــون مثلهــا في ملكــه ، فلمــا أبــوا عليــه بعثــت إليــه 
الجاريــة وكانــت تحبــه حبــا شــديدا ، مرنــي بأمــرك فــوالله لأطيعنــك ولأنتهــن إلــى أمــرك في كل مــا أمرتنــي بــه ، فأرســل 
إليهــا عليــك بطاعــة الله عــز وجــل ، فــإن عليهــا المعــول والســكون إليهــا ، وبطاعــة مــن يملــك رقــك فإنّهــا مضمومــة إلــى 
ربــك عــز وجــل ، ودعــي الفكــر في أمــري لعــل الله عــز وجــل أن يجعــل لنــا فرجــا يومــا مــن الدهــر، فــوالله مــا كنــت بالــذي 
تطيــب نفســي بنيــل شــيء أحبــه أبــدا في ملكــي فأمنعــه أمــد يــدي إليــه حرامــا بغيــر ثمــن ، ولكــن أســتعن بــالله علــى 
أمــري ، فليكــن هــذا آخــر مرســلك إلــي ، ولا تعــودي فإنــي أكــره والله أن يرانــي الله تعالــى وأنــا في قبضتــه ملتمســا أمــرا 

يكرهــه منــي ، فعليــك بتقــوى الله فإنهــا عصمــة لأهــل طاعتــه ، وفيهــا ســلو عــن معصيتــه .

ــه إلا مــن ليــل إلــى ليــل وهــو مــع ذلــك  ــزم الاجتهــاد الشــديد ، ولبــس الشــعر وتوحّــد ، فــكان لا يدخــل منزل ــم ل قــال ث
مشــغول القلــب بذكرهــا ، مــا يــكاد يفارقــه فــوالله مــا زال الأمــر بــه حتــى قطعــه ، فهــو الآن ذاهــب العقــل والــه في منزلــه . 

قــال : ثــم صرنــا إلــى البــاب واســتأذنا فــأذن لنــا ، قــال علــي:  فدخلــت إلــى دار قــوراء ســرية ، وإذا أنــا بشــاب في وســط 
الــدار علــى حصيــر متــزرا بــإزار ومرتــد بآخــر ، قــال : فســلمنا عليــه فلــم يــرد علينــا  الســلام ، فجلســنا إلــى جنبــه ، وإذا 
هــو مــن أجمــل مــن رأيــت وجهــا ، وهــو مطــرق ينكــث الأرض ، ثــم ينظــر ســاعده ثــم يتنفــس الصعــداء حتــى  أقــول قــد 
خرجــت نفســه ، وهــو مــع ذلــك كالخــلال مــن شــدة الضــر الــذي بــه ، قــال : فالتفــت فــإذا أنــا بــوردة حمــراء مشــدودة في 
عضــده ، قــال ، فقلــت لصاحبــي مــا هــذه ، فــوالله مــا رأيــت العــام وردا قبــل هــذا ، فقــال : أظــن فلانــة وســماها بعثــت 

بهــا إليــه ، فلمــا ســماها رفــع رأســه فنظــر إلينــا ، ثــم قــال :

جعلت من وردتها                            تميمـــــــــة في عضدي

أشمها من حبها                            إذا عــــــــــــلاني كبدي

فمن رأى مثلي فتى                            بالحزن أضحى مرتدي

وصار سهوا دهره                            مقــــــــــــــارنا للكـمد

قال: ثم أطرق فقلت الساعة والله يموت .

 قــال : علــي بــن عاصــم ، وورد علــي مــن أمــر مــا لــم أملــك وقــت أجــر ردائــي ، فــوالله مــا بلغــت البــاب حتــى ســمعت 
الصــراخ ، فقلــت : مــا هــذا فقالــوا مــات والله . قــال : علــي ، فقلــت : والله لا أبــرح حتــى أشــهده . قــال: وتســامع النــاس 
فجــاءوا بطبيــب ، فقــال : خــذوا في أمــر صاحبكــم ، فقــد مضــى لســبيله ، فغســلوه وكفنــوه ودفنــوه وانصــرف النــاس ، 
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فقــال لــي صاحبــي : امــض بنــا ، فقلــت : امــض أنــت ، فإنــي أريــد الجلــوس ههنــا ســاعة ، فمضــى فمــا زلــت أبكــي واعتبــر 
وأذكــر أهــل محبــة الله عــز وجــل ، ومــا هــم فيــه ؟.   

قــال : فبينمــا أنــا علــى ذلــك إذا أنــا بجاريــة قــد أقبلــت كأنهــا مهــاة وهــي تكثــر الالتفــات ، فقالــت لــي : يــا هــذا ، أيــن 
دفــن هــذا الفتــى ؟ قــال علــي : فرأيــت وجهــا مــا رأيــت قبلــه مثلــه ، فأومــأت إلــى قبــره ، قــال: فذهبــت إليــه . فــوالله مــا 
تركــت علــى القبــر كثيــر تــراب إلا ألقتــه علــى رأســها وجعلــت تتمــرغ فيــه حتــى ظننــت أنهــا ســتموت ، فمــا كان بأســرع مــن 
أن طلــع قــوم يســعون حتــى جــاءوا إليهــا فأخذوهــا وجعلــوا يضربونهــا ، فقمــت إليهــم ، فقلــت: رفقــا بهــا يرحمكــم الله ، 
فقالــت : دعهــم أيّهــا الرجــل يبلغــوا همتهــم فــوالله لا انتفعــوا بــي بعــده أيــام حياتــي ، فليصنعــوا بــي مــا شــاءوا. قــال علــي 

: فــإذا هــي التــي كان يحبهــا الفتــى فانصرفــت وتركتهــا »78
تبــدأ الحكايــة كغيرهــا مــن الحكايــات العشــقية بنســبة الخبــر إلــى راو معــروف ، ويعتنــي ابــن الســراج بسلســة ســند الخبــر 
المــروي ، وتبــدأ سلســلة الســند عــادة بأخبرنــا ، أو حدثنــا أو ســمعت ، أو قــال  ،  أو غيرهــا مــن مشــتقات القــول . وتشــي  
سلســلة الســند بــأنّ المرويــات العشــقية تنتمــي إلــى التــراث الشــفوي ، ويتداولهــا الإخباريــون ، وتطــرح هــذه الحكايــات 
ــي القــديم انتقــل  ــي الســردي العرب ــوروث الحكائ ــدو أنّ جــلّ الم ــى مجموعــة مــن الحضــور ، ويب ــس الســمر عل في مجال
إلــى الأجيــال اللاحقــة عبــر الروايــة الشــفوية المتواتــرة مبتدئــا بـــ  أخبرنــا، أنبأنــا حدثنــا  التــي كثــر مجيئهــا في حكايــات 
ــار  ــة ،واعتب ــر والحكاي ــة  الخب ــى موثوقي ــر عــن ثقافــة العصــر وحرصهــا عل ــك يعب مصــارع العشــاق الأخــرى ، ولعــل ذل
سلســلة الــرواة هــو العنصــر الــذي يمنحهــا الثقــة لــدى المتلقــي ، وهــذا النمــط مــن بــدء المرويــة بخبرنــا وحدثنــا  إنمــا جــاء 
ليدلــل علــى »أنّ الــذي يســتمع لمثــل هــذه القصــص جماعــة مــن النــاس وأنّ الســارد مجــرد ناقــل للحكايــة... فهــذا أســلوب 

يتهــرب الــراوي بواســطته مــن الإحالــة عليــه لئــلا يكشــف وضعــه للحكايــة«. 79
ــر  ــر غي ــس وعــدم تقديرهــم للنث ــاس للقصــاص بالوضــع والتدلي ــام الن ــن  اته ــه آت م ــي بســند مرويت ــام الحاك إن اهتم
الرســمي والنظــرة الدونيــة إليــه ، إذ يقــال ولــم » تكــن للقــاص ســمعة طيبــة عنــد المتكلمــن وأصحــاب الحديــث الجاديــن 
الذيــن كانــوا يــرون بخيبــة أمــل الجمهــور يهجــر حلقاتهــم ليزدحــم بكثــرة وفي انتبــاه ، حــول منافــس تتضاعــف خطورتــه 

... فقــد كان يضــع الأحاديــث ويســندها بوقاحــة إلــى رواة محترمــن«،80  
فــراوي الحكايــة يــروي محكيتــه ويــود أن يصــدق المتلقــي مــا جــاء بهــا مــن خبــر لذلــك ينســجها حســب القوانــن التــي 
تســير عليهــا الحكايــة ووفــق قوانــن الحيــاة المعيشــة للمجتمــع، وهــو يحــرص علــى أن تتطابــق رؤيتــه مــع رؤيــة المجتمــع 

ورؤيــة القــارئ  ليصبــح موثوقــا ، وإن لــم ينجــح في ذلــك عُــدّ الــراوي مدلســا حســب اصطــلاح علمــاء الحــدث. 

والــرواي إذ يحكــي الواقعــة يريــد مــن المتلقــي أن يصــدق مــا جــاء فيهــا ، لذلــك يســتند إلــى الحكــي والإخبــار فهــو يوصــل 
حكايــة بقصــد التأثيــر ، وهــو إذ يركــز علــى حــدث معــن  ينطلــق مــن دوافــع محــددة منهــا : الرغبــة في التأثيــر في 
المخاطــب وإقناعــه بــأنّ العشــق حالــة موجــودة فعــلا توصــل المــرء إلــى الهذيــان ثــم المــوت أحيانــا ، وقــد تعتــري الــراوي 
الرغبــة في النقــد وإبــراز لقطــات مؤلمــة يــود أن يســلط الضــوء عليهــا باعتبارهــا  حالــة إنســانية ينبغــي التنبــه لهــا 

ــه بشــكل محبــوك وجميــل .81 ــى إخــراج محكيت ــراوي إل وعلاجهــا، أو قــد تدفــع ال

78( السراج،جعفر بن أحمد بن الحسين.مصارع العشاق،م1،  دار صادر،  بيروت، د.ت، ص19-17.

79( يوسف، مي. الحكاية العشقية في مصارع العشاق، ص172

80(  كليطو، عبد الفتاح. المقامات السرد والأنساق الثقافية، ترجمة : عبد الكبير الشرقاوي، دار توبقال، الدار البيضاء، ط2، 2001، ص 45 

81( ينظر الكردي ، عبدالرحيم، الراوي والنص القصصي ، مكتبة الأداب ، القاهرة، 2006م، ص61
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والــراوي في هــذه الحكايــة ظاهــر مســمى ولــه بــروز قــوي في المحكيــة، وصوتــه هــو البــارز ، وهــو مــن ينقــل الخبــر ويعــرف 
مــآل الحــدث ويعــرف دور الشــخصيات ومــا تــود تلــك الشــخصيات فعلــه، وهــذا النــوع مــن الــرواة كانــت لــه الســيطرة 

والانتشــار في الأدب النثــري العربــي القــديم وخاصــة في الأدب الشــعبي . 

أمــا مــن الحكايــة فيوهــم القــارئ بــأنّ المرويــة حقيقيــة أو هــي كذلــك، ويســتخدم الــراوي مجموعــة مــن التقنيــات تجعــل 
الحكايــة  تتعالــق مــع الخبــر وتحيــل علــى الواقــع ، بــدءا بسلســلة الــرواة ، ثــم اختيــار بيئــة واقعيــة تحتضــن الحكايــة /
الخبــر . ويــزداد الإيهــام بالواقــع حــن يســتخدم الفعــل الماضــي ســمعت ، والــذي يؤشــر إلــى صدقيــة الخبــر. ويبــدو النــص 
الحكائــي محاطــا بمجموعــة مــن الأفعــال الماضيــة ) قــال، وعــد، بــذل ... (  التــي تتحــرك بشــكل خطــي مــع تصاعــد بنيــة 
الحــدث ، وتســهم في نســج الخبــر ، ويبــدأ بديباجــة  مشــوقة  تقــدح زنــاد الحــس وتدعــه ينخــرط في حكايــات العشــق، 
وتنســرب وجهــة نظــر المجتمــع مــن الحالــة العشــقية وحكايــات العشــاق حــن يقــول:« فإنّــي أســمع النــاس ينكــرون العشــق 

وذهــاب العقــل فيــه، وإنّــي لأحــب رؤيتــه«82. 

ويتعــاور الســرد في الحكايــة مجموعــة مــن ضمائــر الغيــاب والحضــور، تعكــس بــؤرة الســرد وتحولاتهــا ، ويهيمــن ضميــر 
المتكلــم علــى المــن الحكائــي كعنصــر لســاني طــاغ83  يوجــه العناصــر الأخــرى الوجهــة التــي يريــد ، ويبــرز في الحكايــة  
صــوت الحاكــي  وأصــوات أخــرى ، وتفضــح تلــك الأصــوات البنــى الاجتماعيــة التــي تضــع العقبــات أمــام العاشــقن ، 
ويلــوذ ذلــك الفتــى التّقــي الــذي يرفــض التواصــل مــع معشــوقته بطريقــة لا يقرّهــا المجتمــع والقيــم الدينيــة ، و يتمتــرس 
مــن يملكــون الجاريــة حــول حالــة مــن العنــاد ، وتتمظهــر حالــة ذلــك العنــاد في عــدة أبنيــة متناميــة في فضــاءات  القصــة 
وأبنيــة اللغــة، وتــزداد حدتهــا حــن تتعــرض الجاريــة للضــرب لــردة فعلهــا بعــد مــوت عشــيقها ، لكــن هــذا العنــاد يقابــل 
بعنــاد آخــر ينبــع مــن اليــأس حــن تعلــن الجاريــة أنّ التعذيــب البدنــي لــن يحولهــا  إلــى امــرأة صالحــة للحيــاة،  وتــدل 
القصــة )مــادة الحكــي( أنّ إبعــاد المحبوبــة القســري قــد أذهــب عقــل العاشــق، وأنّ هــذا الإبعــاد كان محــورا أساســيا انبنــت 

عليــه الحكايــة في أبنيتهــا الثلاثــة : القصــة ، والشــكل المكانــي، ومقصــد الحكايــة .

تبــدأ حكايــة الفتــى بســعي الــراوي الداخلــي لمــادة الحكايــة  في إيجــاد شــاهد مقنــع علــى صــدق الحالــة العشــقية التــي 
يــؤول إليهــا العاشــق ، يبحــث عــن ذاك الدليــل فيخبــره  صديقــه بتوفــره في فضــاء معــروف  لا يحتمــل التأويــل ، ينطلقــا 
معــا وفــق فضــاء زمنــي معــروف ، ليســتطلعا الحالــة التــي تثبــت صــدق العاطفــة العشــقية ، يســرد صديــق الــراوي 
الداخلــي طبيعــة الحالــة العشــقية أثنــاء حركتهمــا نحــو مــكان العاشــق مســتعن بتقنيــة الحــوار، وينقــل الســارد الداخلــي 
الحالــة معتمــدا تقنيــة الوصــف ، وينقــل كذلــك رد الفعــل الكلامــي الــذي تبديــه الحالــة ، وهــو أبيــات مــن الشــعر يســتفزها 
ســؤال عــن وردة مــن متعلقــات المعشــوقة ، ثــم تتصاعــد أحــداث الحكايــة لتنتهــي بمــوت الفتــى ودفنــه ، ومكــوث الســارد 
الداخلــي حتــى يــرى نهايــة الأحــداث ، فــإذا بالجاريــة  تظهــر باكيــة وتمــرغ نفســها بتــراب قبــر عشــيقها ، ثــم يأتــي قومهــا 

فيوســعونها ضربــا ، ويحتــج الســارد الداخلــي لكنهــا تصــده وتبــدي رغبتهــا بالمــوت .

82( السراج،جعفر بن أحمد بن الحسين.مصارع العشاق،م1،ص17

83( ستانولي، إيف. الأجناس الأدبية  ، ص47
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تــدرس حكايــة الفتــى العاشــق  في مســارب ثلاثــة حســب جيــرار جنيــت : المضمــون الحدثــي )القصــة(  ، والخطــاب 
الســردي لتلــك الحكايــة، والحكايــة بوصفهــا فعــلا ســرديا، فهــي تــدل علــى منطــوق ســردي أي الخطــاب الشــفوي، أو 
ــي  ــة  الت ــة أو التخييلي ــم سلســلة الأحــداث الحقيقي ــة حــدث أو سلســلة مــن الأحــداث ، ث ــع برواي ــذي يضطل ــوب ال المكت
تشــكل موضــوع الحكايــة ومختلــف علاقاتهــا مــن تسلســل و تعــارض وتكــرار... والقــارئ يحلــل الحكايــة بدراســة مجموعــة 
مــن الأعمــال والأوضــاع المتداولــة في حــد ذاتهــا بغــض النظــر عــن الوســيط اللســاني أو الحــدث ، أي دراســة العلاقــة 
بــن الخطــاب والأحــداث التــي يرويهــا ، ثــم دراســة مدلــولات الحــدث ، لكــن ليــس الحــدث الــذي يــروى بــل الحــدث الــذي 
يقــول بــأنّ شــخصا مــا يــروي شــيئا مــا : إنــه فعــل الســرد متنــاولا في حــد ذاتــه ، أي نبــش العلاقــة بــن الخطــاب نفســه 

والفعــل الــذي ينتجــه حقيقــة أو تخييــلا .84 ) حذفــت الفقــرة(

ــى القصــة  ــاك حــوار بــن الشــخصيتن المقحمتــن عل ــه متعــدد الاتجاهــات ، فهن ــة بأن ــز الحــوار في هــذه الحكاي ويتمي
البدئيــة ، شــخصية علــي بــن عاصــم التــي تتحــدث باســم الســارد الخارجــي ، والشــخصية المســاعدة وهــي التــي تســاعد 
علــي بــن عاصــم وتحقــق لــه مجموعــة مــن الأغــراض ، توصلــه إلــى بطــل الحكايــة الأولــي العاشــق الفتــى ، ثــم تنســحب من 
الأحــداث وتبقــى في إطــار الشــخصية المعاونــة ، وتســتمر شــخصية علــي في تصيــد أحــداث القــص وتطويرهــا وإنتاجهــا  

إلــى نهايــة المشــهد ، وتقــوم بإســداء النصــح والتوجيــه في عــدة موتيفــات مــن النــص المســرود. 

أمــا شــخصيات الحكايــة البدئيــة فتجيــب عــن أســئلة الشــخصية الخارجيــة الــراوي الخارجــي والشــخصية الثانية الســارد 
ــون؟  ــة مــن الجن ــة ، حال ــة مرضي ــة وهــو : هــل العشــق حال ــى العاشــق يجيــب عــن ســؤال الحكاي ــي ، فالفت ــي عل الداخل
كمــا أن الشــخصية الثانيــة المعشــوقة تكــرر الإجابــة عــن الســؤال أيضــا ،  وتتبــدى شــخصيات المطارديــن للجاريــة لتمثــل 
الجانــب الغوغائــي مــن المجتمــع الحائــر في الإجابــة عــن ســؤال العشــق، لــذا تســتخدم العقــاب البدنــي في ردع الحالــة 

العشــقية. 

وتبــدو شــخصية الســارد الداخلــي شــاهد عيــان » يــروي مــا حــدث لــه ولغيــره مــن شــخصيات القصــة ،وفي هــذه القصــص 
يخلــف الــراوي عــن الشــخصيات ، ويلاحــظ هــذا في روايــات ضميــر المتكلــم ، وأنــا الشــخصية الرئيســة ، وهــو عــادة بطــل 

يــروي قصتــه كقصــص مغامــرات«. 85

     إن مجموعــة الشــخوص الذيــن يتحركــون داخــل الحكايــة يتبنــون وجهــات نظــر متباينــة فالســارد الخارجــي  لا تســمع 
لــه صوتــا إنــه يــروي الحكايــة دون أن يتدخــل فيهــا ، أمــا الســارد الداخلــي )علــي بــن عاصــم( فيــروي الأحــداث ويتدخــل 

في حركتهــا ويبــدي رأيــه فيهــا ، أمــا الشــخصية الأخــرى فتكتفــي بــأن تكــون دليــلا وهاديــا للســارد الداخلــي.

والشــخوص يمثلــون شــكلن مــن أشــكال القصــة أحدهمــا يعــود للحيــاة الدينيــة ، والثانــي إلــى الواقــع ، ويبــدو أن التمــازج 
بــن الشــكلن جعــل مــن الصعــب فصلهمــا ، لأن الــراوي الخارجــي مــزج بينهمــا، كمــا أنّ التبــدلات في شــكل الخطــاب مــن 

الشــفاهي إلــى الكتابــي قــد فعــل فعلتــه أيضــا في النــص القصصــي .

 الشخوص في الحكاية وأثرهم في تطوير الحدث داخل القصة :

84( ينظر جينيت، جيرار. خطاب الحكاية بحث في المنهج، ص38-37

85( مقدادي، موفق رياض نواف . بنية الحكاية وصيغها المتنوعة، ص600



332

مجلة جدارا للدراسات والبحوث
المجلد )الثامن( لعام )2022(

علــي بــن عاصــم : راو مقحــم ، يمثــل وجهــة نظــر المجتمــع نحــو الحالــة العشــقية ، ســارد داخلــي يحركــه الحاكــي الخارجــي 
ويحمّلــه وجهــة نظــره،  وحكايــة الفتــى العاشــق هــي القصــة  مــادة الحكي.

صديــق علــي: الحاكــي المســاعد مقحــم  لكنــه يمثــل الأداة المحايــدة التــي تثبــت وجهــة نظــر الســارد نحــو نظــرة المجتمــع 
للحالــة العشــقية 

الفتــى والجاريــة : همــا بطــلا القصــة مــادة الحكــي وهمــا مــن يجســدان الحالــة العشــقية في تذبذباتهــا ، وهمــا محــور 
الحــدث الــذي تنبنــي حولهمــا الحكايــة ،  وقصتهمــا بدئيــة ، ومــادة يتناقلهــا النــاس شــفويا ويطورانهــا وتتكــرر في حكايــات 
مماثلــة  كحالــة عشــقية متكــررة ، يســتغل الحاكــي قصتهمــا في تأطيــر وجهــة نظــره نحــو الحالــة العشــقية بمــا ينســجم 

ونظــرة المجتمــع المتلقــي للحكايــة.

الــراوي الخارجــي : يحــول القصــة إلــى خبــر واقعــي  مــن حيــث شــكله الخطابــي ، ليوهــم الســامع أن مــا يرويــه يمثــل قصــة 
واقعيــة ، ليمــرر مــن خــلال هــذا خطــاب الخبــر / الحكايــة إجابــة عــن الســؤال الــذي يطرحــه المجتمــع ويشــكل لهــم قلقــا 
اجتماعيــا ، هــل العشــق مــرض أم حالــة طبيعيــة ؟  ويريــد إثبــات أنّــه حالــة مــن الجنــون ينبغــي التوجــه إلــى الله بالدعــاء 

بالشــفاء لمــن يصــاب بــه . لكنــه مــع ذلــك يعــي أن المتلقــي يلتــذ لســماع قصــص أولئــك المرضــى. 

-2 تصاعــد الحــدث داخــل القصــة ) مــادة الحكايــة(  يمثــل الفتــى حالــة عشــقية عامــة يبحــث عنهــا الــراوي الخارجــي/
الداخلــي  وتتشــكل مــن مجموعــة مــن الموتيفــات القصيــرة التــي تجســد مفهــوم العشــق عنــد العــرب ودوافعــه  وقــد نــص 

عليهــا مجموعــة مــن رووا الحكايــات العشــقية  ويبــرز منهــا في حكايــة الفتــى/ البطــل :

النظرة العجلى أو الفاحصة والاختلاط  : فقد علق » بجارية لبعض أهله كان يختلف إليهم فوقعت في نفسه«. 

الطمع في الوصول إليها ، وحرمانه من ذلك و« بذل لهم جميع ملكه وهو سبعمئة دينار فأبوا عليه ضرارا وحسدا«.

 إظهار حب العاشقة لمعشوقها فـ » بعثت إليه الجارية وكانت تحبه حبا شديدا مرني بأمرك«. 

إظهــار العفــة والصبــر والتأســي ، قــال لهــا »ولا تعــودي فإنــي أكــره والله أن يرانــي الله تعالــى وأنــا في قبضتــه ملتمســا 
أمــرا يكرهــه منــي« وصــورة كتمــان العشــق علــى اختــلاف درجاتهــا هــي الصفــة الأكثــر وضوحــا في الحكايــات العشــقية 
ــة  ــوح كشــف يوصــل لصوفي ــان خارجــا عــن الإرادة والســيطرة والب ــر مــن الأحي ــوح في كثي ــا الب مــدار البحــث ، ونقيضه

العشــق. 86 

التوجــه نحــو العشــق الصــوفي،  و« لــزم الاجتهــاد ولبــس الصــوف وتوحــد« ، وتصــوف واعتــزل ومــال إلــى الصمــت ، 
ــة الجســد عامــلا مهمــا في الكشــف عــن  ــرى يشــبه الســهم ـ  وتشــكل لغ ــا كالخــلال ـ والخــلال عــود يب وأضحــى نحيف
العشــق رغــم تكتــم العاشــق الشــديد فكتمــان الســر باللســان يبقــى واجبــا عنــد هــؤلاء العشــاق؛ لأن القــدرة عليــه تخضــع 
لإرادة العاشــق ، بينمــا لغــة الجســد تشــكل بوحــا لا إراديــا87 عندمــا لا تكفــي اللغــة ، يريــد الصــوفي تجســيد مــا لا يقُــال 
بغيــر اللغــة فيختــار البــكاء أو المــوت أو الشــهادة ، ويختــار الصــوفي الفنــاء والشــهادة ، ولكــن لا بــد مــن شــهادة باللغــة علــى 

86 ( عضيبات، سمية محمد داود، بنية الحكاية العشقية في كتاب مصارع العشاق للسراج، رسالة ماجستير، جامعة اليرموك، كلية الآداب، 2005م ص54

87( عضيبات، بنية الحكاية العشقية في كتاب مصارع العشاق للسراج ،ص56
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مــا ضاقــت عنــه اللغــة ، فيقــول الصــوفي العاشــق: » فــلا دمــع مــا لــم يجــر في إثــره دم«88 »فــوالله مــا بلغــت البــاب حتــى 
ســمعت الصــراخ ، فقلــت : مــا هــذا فقالــوا مــات والله«. إن العاشــق عبــر رياضــة الصمــت الصوفيــة يريــد الخــلاص مــن 
اللغة؛لأنّهــا لا تســمي المطلــق ، فــإذا هــي مطلقــة ويريــد الخــلاص مــن الحــس لأنــه دون المطلــق ، فــإذا هــو مطلــق ممكــن 

ينبثــق منــه مــا لا ينقــال«89 

اســتمرار المعانــاة والمــوت بســبب مكابــدة الحالــة العشــقية المرضيــة فـــ » هــو مطــرق ينكــث الأرض ، ثــم ينظــر ســاعده ثــم 
يتنفــس الصعــداء حتــى  أقــول قــد خرجــت نفســه ، وهــو مــع ذلــك كالخــلال مــن شــدة الضــر الــذي بــه«. إنّ العاطفــة التــي 
يشــهدها الســراج في كتابــه تســرع إلــى الفنــاء في الشــوق ، وهــي مظهــر ثابــت في العقليــة العربيــة وخاصــة مــن خصائــص 

التصــوف الإســلامي 90

رياضــة البــوح والصمــت وصوفيــة العشــق : »قــال ثــم لــزم الاجتهــاد الشــديد ، ولبــس الشــعر وتوحّــد ، فــكان لا يدخــل 
منزلــه إلا مــن ليــل إلــى ليــل وهــو مــع ذلــك مشــغول القلــب بذكرهــا ، مــا يــكاد يفارقــه فــوالله مــا زال الأمــر بــه حتــى 
قطعــه ، فهــو الآن ذاهــب العقــل والــه في منزلــه . قــال علــي:  فدخلــت إلــى دار قــوراء ســرية ، وإذا أنــا بشــاب في وســط 
الــدار علــى حصيــر متــزرا بــإزار ومرتــد بآخــر ، قــال : فســلمنا عليــه فلــم يــرد علينــا  الســلام ، فجلســنا إلــى جنبــه ، وإذا 
هــو مــن أجمــل مــن رأيــت وجهــا ، وهــو مطــرق ينكــث الأرض«  » رياضــة الصمــت ورياضــة الذكــر الصامــت تــروم غايــة 
ــه مذكــورا فتفصــل بينــه وبــن العاشــق الذاكــر ، وكمــا تقــوم  واحــدة هــي تحقيــق الاتحــاد بــن العاشــق والمعشــوق تجعل
النصبــة علــى التوحيــد بــن الــدال والمرجــع ويقــوم الذكــر علــى نفــي وجــود المعشــوق الخارجــي المــدرك بالحــواس يقــوم 
صمــت القلــب لــدى أهــل العشــق الإنســاني علــى إلغــاء الــذات بتوحيدهــا بالموضــوع ولهــذا يلهجــون بمــا يلــه جبــه أهــل 
العشــق الصــوفي مــن غيبــة واتحــاد«91 و« لا يصــف العاشــق عشــقه بــل يســتقبل بــن جوانحــه مــا يعجــز عنــه الوصــف ولا 
بناظريــة بــل بناظــر قلبــه« 92« ينفــي العاشــق اللغــة لأنهــا تخلــق فواصــل بينــه وبــن المعشــوق ، لكنــه باللغــة الذكــر والشــعر 

يستحضر المعشوق ، فاللغة أداة تغييب وأداة استحضار« 93 

-3 تطوير خطاب الحكاية للحدث:

تتصاعــد أبنيــة الحكايــة وفــق خطــاب مرســوم تحكمــه مجموعــة مــن الوظائــف البدئيــة الأســطورية،لكنّ هــذه الوظائــف 
يمزقهــا الــراوي وفــق إيديولوجيــا دينيــة جديــدة تحــرض علــى العفــة وتــود الالتــزام بهــا ، فعنــد تطبيــق نســق الحكايــة التــي 
وضعــه فلادميــر بــروب تجــد أنّ قصــة الفتــى البدئيــة والخطــاب الــذي صاغهــا يحتــوي علــى جوانــب عــدة مــن الوظائــف 

النســقية التــي أوردهــا في مورفولوجيــا الحكايــة ومــن ذلــك :

88( ابن سلامة ، رجاء. صوفية العشق أو صمت اللغة ،ص221

89( ابن سلامة ، رجاء. صوفية العشق أو صمت اللغة ، ص222

90 ( عضيبات، سمية محمد داود، بنية الحكاية العشقية في كتاب مصارع العشاق للسراج، ص13 

91( ابن سلامة، رجاء.صوفية العشق أو صمت اللغة من خلال المصون في سر الهوى المكنون ، حوليات الجامعة التونسية،عد37، سنة 1995م، ص213

92 ( ابن سلامة ، رجاء. صوفية العشق أو صمت اللغة ، ص 217

93( ابن سلامة ، رجاء. صوفية العشق أو صمت اللغة ، ص220
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حالة بدئية     )أ(                         طلب علي بن عاصم إثباتا على الحالة العشقية                                 

                                                   الحقيقية 

إجابة صديق له بوجود  هذه الحالة في مكان  خطر معزز بالوعود) ي(  

ذهاب علي ورفيقه إلى منزل البطل العاشق خطر معزز بالوعود )ي2(  

وصل الصديقان إلى منزل البطل العاشق تجاوز الخطر   

دق الصديقان الباب،وأذن لهما بالدخول حالة بدئية )أ(   

وجد الصديقان الفتى في حالة ذهول ينكث في الأرض خطر معزز بالوعود ) ي3(  

وجد الصديقان مشدودة حول عضد البطل  عنصر مفاجأة                          

حوار مع المانح                          حاور الضيفان البطل حول الوردة

ذكر الصديقان البطل بمأساته وجروحه إساءة    

غنى البطل العاشق أغنية حزينة) شعر( استجابة ورد إيجابي  

ظهور مساعد معترف بالجميل ) موت /جنة( إصابة الفتى بالإغماء  

مكوث علي يرقب دفن البطل العاشق     وضع البطل موضع  

 الاختبار  

ظهور شخصية على                 قدوم الجارية إلى قبر البطل العاشق 

 خشبة المسرح                 

 مطاردة وإساءة واختطاف          لحاق مالكي الجارية بها وضربها

ــورد »  ــى ســاعد الفتــى مشــدودة إليــه في غيــر موعــد وجــود ال ــوردة عل ــاه القــارئ الظهــور المفاجــئ لل        ويلفــت انتب
الظهــور المفاجــئ أو العفــوي لــلأداة الســحرية أو المســاعد الســحري ...إنمــا نصادفــه في أغلــب الأحيــان غيــر مســبوق 
بــأي تحضيــر« 94 ثــم المــوت المفاجــئ » فــوالله مــا بلغــت البــاب حتــى ســمعت الصــراخ« وظهــور الفتــاة  عنــد القبــر » فــإذا 

بجاريــة أقبلــت كأنّهــا مهــاة«. 

94( بروب، فلادمير. مورفولوجيا القصة، ترجمة : عبدالكريم حسن ، وسميرة بن عمو، شراع للدراسات ، دمشق، 1996م، ص64
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ثــم يتخلــى الســارد الداخلــي  عــن الســارد المســاعد ويمكــث في المــكان عنــد البطــل في القصــة البدئيــة فيرقــب الدفــن ، 
ويرقــب مــا بعــد الدفــن فتأتــي الجاريــة ، لتشــكل بطــل قصــة  بدئيــة أخــرى ممتــدة عــن القصــة الأولــى ، وترســم لوحــة 
لمطــاردة البطــل ليتحــول المطــارد إلــى شــيء جــذاب ... أو فتــاة تغــري البطــل ... و يتــم إنقــاذه في اللحظــة التــي يتعــرض 

فيهــا للخطــر. 95 

ويحــاول الســارد )بطــل خطــاب الحكايــة(  مســاعدة الجاريــة لكنهــا ترفــض، لئــلا تخــرق الأعــراف الدينيــة الاجتماعيــة 
التــي تحكــم بنيــة الخطــاب ولتصــل الحكايــة إلــى نهايتهــا وهــي عــزم العاشــقة علــى اللحــاق بعشــيقها ، حــن قالــت :« 

دعهــم أيّهــا الرجــل يبلغــوا همتهــم فــوالله لا انتفعــوا بــي بعــده أيــام حياتــي«. 

كمــا أنّ الحكايــة تصــور البطلــن الفتــى العاشــق والجاريــة المعشــوقة علــى درجــة عاليــة مــن الجمــال ، يقــول الــراوي : 
وجلســنا في جنبــه : وإذا هــو أجمــل مــن رأيــت وجهــا« وفي وصــف الجاريــة » فرأيــت وجهــا مــا رأيــت قبلــه مثلــه« وتلــك 

مــن ميــزات الحكايــة الشــفهية الشــعبية . 

أمــا عــن  مدلــولات الحــدث الــذي يقــول بــأنّ شــخصا مــا يــروي شــيئا مــا ، أو فعــل الســرد متنــاولا في حــد ذاتــه ونبــش 
العلاقــة بــن خطــاب الحكايــة العشــقية نفســه والفعــل الــذي ينتجــه علــى وجــه الحقيقــة أو التأويــل 96 فــإن حكايــة الفتــى 
العشــقية تــود أن تقــول في ظاهرهــا المعلــن أنّ العشــق حالــة جنــون مرضيــة تخــرق أنظمــة الواقــع الاجتماعــي الدينــي ، 
لــذا ينبغــي علاجهــا بشــكل تربــوي وردعــي ، يحافــظ علــى قيــم المجتمــع ويمــزق بنيــة الفــرد انســجاما مــع الإيديولوجيــة 
التــي تــرى في أنّ صــلاح المجتمــع هــو الأســاس ، وعــلاج الحــالات الفرديــة العشــقية ينبغــي أن تكــون في إقصــاء العاشــق 
وعزلــه ، وتحصينــه بالعفــة ، فــإن شــفي فذلــك المبتغــى ، أمــا إن اســتمر مرضــه فمآلــه المــوت بعــد المكابــدة ، والرضــا 

بموتــه  انطلاقــا مــن القاعــدة الدينيــة » مــن عشــق فعــف فمــات دخــل الجنــة«. 

ــى الإنســان العاشــق  ــع عل ــذي يق ــم ال ــا ممزوجــا بالحســرة يفضــح الظل ــا حزين ــل خطاب ــر فتحم ــا المضم ــا في باطنه أمّ
ويتعاطــف معــه المتلقــي العــادي الــذي لا يهتــم بســيادة الإيديولوجيــا الدينيــة ، لــذا يلتــذ المتلقــي العربــي بالحديــث عــن 
العشــق والعشــاق في الجانــب الآخــر المضمــر الهــازل مــن الحيــاة ، ويســعى إلــى مزيــد مــن الاســتحواذ علــى الحكايــات 

ــا .    العشــقية والاســتمتاع بســماعها وقراءته

95 ( بروب، فلادمير. مورفولوجيا القصة،ص72-75
96 ( ينظر جينيت، جيرار. خطاب الحكاية في المنهج، ص38  
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الخاتمة 

    تنــاول البحــث  مجموعــة مــن منتجــات الأجنــاس الحكائيــة العربيــة ، وبــن أنّ هــذه الأجنــاس تتســاوق فيمــا بينهــا مــن 
حيــث طبيعــة الانتمــاء إلــى الثقافــة الشــفهية والمرويــات الشــعبية التــي تناقلهــا النــاس بقصــد التســلية والســخرية مــن 
الواقــع ونقــده تــارة، والموعظــة وضبــط المجتمــع وفــق قواعــد دينيــة وقيــم اجتماعيــة صارمــة تــارة أخــرى ،كمــا أنّهــا تســتند 
إلــى الثقافــة الســائدة التــي تعلــي مــن شــأن الســند وسلســلة الــرواة ومــا يتصــل بهــم مــن مصطلحــات ترتبــط بمصطلــح 
رواة الحديــث النبوي،وهــي بذلــك تــود إعــلاء شــأن الحكايــة غيــر الرســمية والقصــص غيــر الدينــي ليزاحــم القصــص 
الدينــي في موثوقيتــه ، وفي إســهامه في إلقــاء الضــوء علــى ظاهــرة اجتماعيــة - وهــي العشــق-  ينظــر إليهــا باعتبارهــا 
مرضــا اجتماعيــا ،  لكنّــه يعالجهــا بطريقــة تتســاوق والمنهــج الدينــي الســائد انطلاقــا مــن القــول : إنّــه مــن عشــق فعــف 

فمــات مــات شــهيدا.

    وقــد اتخــذ الباحــث حكايــة عشــقية قصيــرة نموذجــا يحللــه ليبــرز بالتحليــل اندمــاج تلــك الحكايــة في أبنيتهــا :  الزمنيــة 
والمكانيــة ، والشــخصيات ، والأحــداث ، والــراوي  وطريقــة الحبــك وتوالــد الحكايــات البدئيــة مــع المضامــن الاجتماعيــة 
في عــلاج الســلوكات  المســكوت عنهــا ، وليظهــر في بنيتــه الســطحية  انصيــاع الفــرد للجماعــة ، وفي بنيتــه الداخليــة 

التعاطــف الخفــي مــع الحــالات العشــقية وحكاياتهــا وجمعهــا تراثــا يلتــذ بســماعه ويحــدث الدهشــة .

   والباحــث إذ يزجــي محاولتــه تحليــل حكايــة عشــقية قصيــرة مــن كتــاب مصــارع العشــاق يــرى أنّ البحــث في المــوروث 
الحكائــي والعشــقي منــه جديــر بــأن يتناولــه الباحثــون بالدراســة والتحليــل فهــو أداة تســهم في فهــم تطــور البنــى الثقافيــة 

ورصــد تناميهــا والانطــلاق منهــا لفهــم الواقــع الــذي يعيشــه مجتمعنــا العربــي المعاصــر ومــا يعتريــه مــن مشــكلات.
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